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طلقــة تنويــر30: موقفنــا مــن »الشــرعية الدوليــة« والقانــون 
الدولــي

ــرين  ــدد 1 تش ــي... ع ــي العرب ــة القوم ــة للائح ــة الثقافي المجل
ثانــي 2016

ــون  ــون وقان ــوة القان ــن ق ــي بي ــون الدول ــدد: القان ــة الع - كلم
ــخاترة ــار ش ــوة/ بش الق

- عشــرة قــرارات »أمميـّـة« عــن الصّــراع العربيّ-الصّهيونــيّ/ 
محمــد العملــة

- في الموقف من ولاية القانون الدولي/ إبراهيم علوش
- المنظمــات الدوليــة بيــن شــعارات موعــودة وأهــداف مفقودة/ 

صالح بدروشــي
- قانــون إمبريالــي لا دولــي: »ســيفر ولــوزان« نموذجــاً/ علــي 

بـابل 
- مبــدأ الســيادة القطُريــة فــي ميثــاق الجامعــة العربيــة مدعــاة 

لانهيارهــا/ محمــود كامــل الكومــي
- الشــرعية الدوليــة فــي الميــزان القومــي الجــذري/ عبدالناصر 

بدروشي
- شــخصية العــدد: خالــد أكــر وميلــود بــن ناجــح؛ نســورٌ مــن 

وطنــي/ إعــداد: نســرين الصغيــر
- الصفحــة الثقافيــة: تجليــات العروبــة فــي القصيــدة الوطنيــة 

الجزائريــة/ إبراهيــم حرشــاوي
- فدريكــو غارســيا لــوركا، شــاعراً ثوريــاً انتمــى للعــرب/ 

معاويــة موســى
- أهمية الحوار في العمل المسرحي/ طالب جميل

الشــاعر يوســف  العربيــة/  القيامــة  بيــان  العــدد:  -قصيــدة 
لخطيــب ا

- كاريكاتور العدد

طلقة تنوير30: موقفنا من »الشرعية الدولية« والقانون الدولي

كلمة العدد: القانون الدولي بين قوة القانون وقانون القوة 

بشار شخاترة

بعيــد انهيــار المنظومــة الاشــتراكية بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي، دشّــن 
الرئيــس الأمريكــي الأســبق جــورج بــوش الأب مرحلــةً جديــدةً فــي العلاقــات الدوليــة 
أطلــق عليهــا لقــب مرحلــة  »الشــرعية الدوليــة والاحتــكام للقانــون«، ومثلــت عشــرات 
القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن بحــقّ العــراق بدايــة مرحلــة هيمنــة الولايــات 
ــات التابعــة  ــم مــن خــلال منظمــة الأمــم المتحــدة والهيئ ــى العال ــة عل المتحــدة الأمريكي
لهــا، وأصبحــت عمليــة اســتصدار القــرارات مــن مجلــس الأمــن مــن الســهولة بحيــث 

عانــى مجلــس الأمــن مــن إســهال فــي عــدد القــرارات.

ــة  ــة الناظم ــى مجموعــة التشــريعات الدولي ــام عل ــي الع ــون الدول ــوم القان ــح مفه يصطل
للعلاقــة بيــن أشــخاص القانــون الدولــي والناشــئة بشــكل أساســي عــن المعاهــدات والتــي 
تمثــل المصــدر الأهــم  فــي القانــون الدولــي، إضافــة إلــى مصــادر رديفــة أقــل أهميــة 
ــم  ــادات المحاك ــر اجته ــل تعتب ــي، وبشــكل ضئي ــرف الدول ــا كالعُ ــا قيمته ــى له ــن تبق لك

ــي. ــة مــن بيــن مصــادر القانــون الدول ــة وقواعــد العدال الدولي

وبالنســبة لأشــخاص القانــون الدولــي تعــدّ الــدول أهــم شــخوص هــذا القانــون، ويلُحَــق 
بهــا المنظمــات الدوليــة والإقليميــة بكافــة أشــكالها وبالقــدر الــلّازم لممارســة أنشــطتها 
واختصاصاتهــا، ولحاجــة الــدول الماسّــة لتنظيــم العلاقــات بينهــا، ولمنــع انفجارالصــراع 
بينهــا لجــأت إلــى إبــرام معاهــدات حفاظــاً علــى مصالحهــا، وهــذا مــن حيــث الأصــل، 
إلا أنّ الماثِــل علــى الســاحة الدوليــة ومنــذ قــرون طويلــة هــو أن المعاهــدات كانــت دائمــاً 
ــدول مصالحهــا مســتفيدةً مــن ظروفهــا  ــن بعــض ال تعكــس ميــزان القــوى، بحيــث تؤمّ
ــوذ  ــى مناطــق النف ــدول عل ــك ال ــبب صــراع تل ــدة، أو بس ــرام المعاه ــت إب ــة وق الراهن

فتأتــي المعاهــدات علــى حســاب دول أخــرى إذا تــمّ تقاســم مناطــق النفــوذ العالميــة.
ــه يجــوز  ــي فــي واقعــه الحاضــر بشــكل عــام، فإن ــى نشــأة القانــون الدول وبالرجــوع إل
التصنيــف علــى أســاس أنــه أوروبــي النشــأة والتطــور، فقــد ترافــق وحركــة الاســتعمار 
العالمــي ومــا ســبقها أيضــاً مــن صراعــات أوروبيــة – أوروبيــة، ورغبــة تلــك الــدول 
ــن  ــة م ــة مهم ــدأت مرحل ــث ب ــة، بحي ــة والخارجي ــا الداخلي ــدّ لصراعاته ــي وضــع ح ف
ــةً  لوضــع أســس النظــام  تدويــن المعاهــدات، وتعــدّ معاهــدة وســتفاليا عــام 1648 بداي
السياســي الأوروبــي والــذي أصبــح لاحقــاً محــدِداً لقواعــد هامــة فــي العلاقــات الأوروبية 
والدوليــة، وأهــم نقطــة أفرزتهــا هــذه المعاهــدة هــي الاعتــراف باســتقلال الــدول الموقعــة 
ــا  ــة يحدده ــة كل دول ــث أن ديان ــن حي ــي م ــتقلالها الدين ــيادتها واس ــرام س ــا واحت عليه

ملكهــا.
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ــاً عــن  ــدور الاســتعماري لاحق ــت ال ــي توارث ــة الاســتعمارية الت ــدول الأوروبي ــن ال ــوم بي ــس المحم ــة التناف ــك المرحل ــى تل وتل
بعضهــا خصوصــاً مــع انطــلاق الثــورة الصناعيــة، والتــي احتاجــت إلــى مزيــد مــن الأيــدي العاملــة ومزيــد مــن المــواد الخــام 
ومزيــدٍ مــن الأســواق لتصريــف البضائــع، بحيــث أصبحــت الحاجــة لتنظيــم التســابق علــى المــوارد تنُْــذِر بحــروب وكان هــذا 
فعــلاً مــا يحصــل، ممــا حــدا بالطبقــة الصاعــدة لتطويــر علاقــات دولهــا مــع باقــي الــدول الصناعيــة الاســتعمارية خوفــاً علــى 
ــدول  ــن ال ــا م ــى خصومه ــاز عل ــة للإجه ــر فرص ــت لا توفّ ــس الوق ــي نف ــن، وف ــا أمك ــك وحيثم ــي ذل ــا يقتض ــا حيثم مصالحه
الصناعيــة الأخــرى إذا كان الظــرف يســمح بهــذا ومــن دون هــوادة، الأمــر الــذي أدىّ إلــى توالــي القــوى الاســتعمارية علــى 

ــة.  ــدول الأوروبي ــا وغيرهــا مــن ال ــا وإيطالي ــدا وإســبانيا والبرتغــال إلــى فرنســا وبريطاني ــم مــن هولن مســتعمرات العال
شــكّلت المعاهــدات المعقــودة بيــن تلــك الــدول أساســاً نظريــاً وعمليــاً لتطــوّر قواعــد القانــون الدولــي نتيجــة لهــذا التزاحــم فــي 
الســاحة الدوليــة بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل مــن قبــل، وبالنتيجــة اســتطاعت تلــك القــوى أن ترســيَ قواعــد لتبنــي عليهــا لاحقــاً 
الصيغــة البنيويــة للعالــم، عالــم قائــم علــى تقاســم مناطــق النفــوذ لنهْــب الثــروات وفتــح الأســواق لتصريــف فائــض بضائــع تلــك 
الــدول، وكل ذلــك كان يتــمّ فــي صيــغ قانونيــة علــى شــكل معاهــدات شــرعَنت نهــب الثــروات ســواء بيــن الــدول الاســتعمارية 

فيمــا بينهــا أو بيــن الــدول الاســتعمارية وبيــن الــدول الواقعــة تحــت الاســتعمار. 

فالمعاهــدات المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة والنقــل البحــري، ولاحقــاً النقــل الجــوي وحتــى البــري والجمــارك والمنافســة، إضافــة إلى 
المواصفــات جميعهــا، تطــورت مــع الثــورة الصناعيــة، ليصبــحَ القانــون الدولــي صــدى للمصالــح الأوروبيــة وتلاهــا مــن بعــد 
ذلــك المصالــح الأمريكيــة، والتــي تحمــل نفــس الطابــع والمرجعيــة، فالعالــم اليــوم يســير وفــق منظومــة قانونيــة دوليــة وضعتهــا 
قــوى تمكنــت مــن أن تســتحوذ علــى جــلّ الإنتــاج الصناعــي والتجــاري العالمــي، وتفــرض علــى دول العالــم احتــرام تلــك القواعد 
التــي تمثـّـل مصالحهــا أولاً وتضمــن تنافســية إنتاجهــا وتجارتهــا ثانيــاً.  وترتبــط القواعــد الســابقة بآليــة سياســية، ارتــأت الــدول 

الاســتعمارية إيجادهــا ورســم العالــم بطريقــة تبقــي لهــا الفرصــة دائمــا للتدخــل وفــرض شــروطها وإن لــزِم باســتعمال القــوة.  
لقــد شــهدت العلاقــات الدوليــة مطلــع القــرن العشــرين حربــاً واســعةً مــن حيــث عــدد الــدول المشــتركة فيهــا ناهيــك عــن الرقعــة 
الجغرافيــة الواســعة خــارج حــدود تلــك الــدول وعلــى فتــرة زمنيــة امتــدت لأربــع ســنوات، اصطدمــت قبــل هــذه الحــرب قواعــد 
القانــون الدولــي التــي كانــت ســارية بواقــع ظهــور قــوى جديــدة علــى الســاحة الاســتعمارية لــم تجــد لهــا مكانــاً ولــم تقبــل بهــا 
الــدول الاســتعمارية التقليديــة، فبعيــد الحــرب دخــل التقنيــن الدولــي مرحلــة مهمــة بانبثــاق عصبــة الأمــم التــي هيمنــت عليهــا 
ــة  ــس نفوذهــا وترجم ــا تكري ــا منظمــات أرادت مــن خلاله ــاً له ــى، وأنشــأت تبع ــة الأول ــي الحــرب العالمي ــدول المنتصــرة ف ال
انتصارهــا فــي الحــرب إلــى واقــع عالمــي جديــد لتتســع رقعــة الهيمنــة الاســتعمارية البريطانيــة الفرنســية، وكان نصيــب الوطــن 
العربــي منهــا وافــراً، حيــث وقعــت الشــام والعــراق تحــت الانتــداب البريطانــي والفرنســي فــي صيغــة مبتكــرة لفكــرة الاســتعمار 

وللســيطرة علــى منافــذ التجــارة العالميــة.

ــن  ــي شــريعة المنتصري ــون الدول ــرّس القان ــدول المنتصــرة، ليك ــوذ ال ــام 1919 نف ــا ع ــي فرنس ــات فرســاي ف شــرعنت اتفاقي
وأطماعهــم، ثــمّ تلتهــا معاهــدة ســان ريمــو لتقاســم بــلاد الشــام والعــراق ولاقتطــاع أجــزاء منهــا لصالــح تركيــا.  مثــل هــذه الأمثلــة 
مــن المعاهــدات تبــرز الطابــع العــام للقانــون الدولــي بعــد الحــرب العالميــة الأولــى والــذي كان ســائداً قبلهــا، ولكنــه ابتكــر فكــرة 
عصبــة الأمــم ليســيطر علــى طموحــات الــدول وتحسّــباً لأي حــرب جديــدة، فلــم تكــن الحــرب الأولــى نزهــة ولــم يكــن النصــر 
فيهــا بالســهولة التــي تتــم فيهــا قــراءة ســطور أو يوميــات الحــرب، فقــد تكبّــدت الــدول المنتصــرة خســائر مهولــة، وكان يمكــن 

أن تختفــي تلــك الــدول عــن الخارطــة الدوليــة لــو لــم تنتصــر. 

ــر  ــرّبين للفك ــون، والمتش ــاء القان ــة فقه ــم مهم ــى العال ــدات للســيطرة عل ــى المعاه ــتنِد إل ــي المس ــون الدول ــرة القان أصبحــت فك
الرأســمالي القائــم علــى قانــون الربــح الأقصــى، ولــم تســتطع هــذه الآليــة أن تتفــادى الحــرب العالميــة الثانيــة التــي جــاءت أشــدّ 
مــرارةً وأكثــر قســوةً مــن ســابقتها، حينمــا لــم تفلــح عصبــة الأمــم فــي كبــح جمــاح الحــرب، لا بــل كانــت العصبــة أولــى ضحايــا 
تلــك الحــرب بســبب مــا اقتـُـرف باســمها بحــق الــدول المهزومــة فــي الحــرب الأولــى وأهمهــا ألمانيــا، فجــاءت الحــرب العالميــة 

الثانيــة بمنتصريــن جــدد ولاعبيــن جــدد علــى الســاحة الدوليــة. 

...ليعُــاد تقاســم العالــم فــي مؤتمــر يالطــا عــام 1945 بيــن المنتصريــن، ولتشــهد الســاحة الدوليــة واقعــاً جديــداً أشــبه بالوقــوف 
علــى حافــة الهاويــة، نظــراً لتطــور وســائل الدمــار الشــامل وأهمّهــا الأســلحة النوويــة، ومــن هنــا أعطيــت أهميــة أكبــر للقانــون 
الدولــي، ولعبــت منظمــة الأمــم المتحــدة دوراً هامــاً نقلــت فيــه الــدول الكبــرى صراعاتهــا إلــى أروقــة المنظمــة خشــية الانــزلاق 
إلــى حــرب جديــدة، وهــذا بالقطــع لــم يمنــع أن تجــري الحــروب علــى ســاحات غيــر ســاحات تلــك الــدول، وهــذا النمــط أخــذ 

طابعــاً ابتكاريــاً لتبريــد جبهــات الــدول الكبــرى مــن خــلال خــوض المعــارك علــى أراضــي حلفــاء الطرفيــن.
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لا شــك أن قواعــد القانــون الدولــي التي رســمت معالــم العلاقات 
الدوليــة قــد حددّهــا المنتصــرون فــي الحــرب الثانيــة، ووضعت 
القواعــد وأنشــأت المنظمــات الدوليــة المرتبطــة بمنظمــة الأمــم 
المتحــدة فــي ســبيل أن تتمكــن القــوى المهيمنــة مــن الإشــراف 
والســيطرة علــى مفاصــل العمــل الدولــي فــي مختلــف مناحــي 
ــة إلــى القوانيــن  ــدءاً مــن الصحــة إلــى العمــل والعمال ــاة ب الحي
الناظمــة للبحــار إلــى التجــارة الدوليــة والعلاقــات الدبلوماســية 
والحقــوق المدنيــة والسياســية ناهيــك عــن حقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني الــذي وضــع أسســاً لاحتــرام حقــوق 

الإنســان فــي فتــرات الصراعــات.

ولقــد مثـّـل الاتحــاد الســوفياتي رافعــةً هامــةً فــي مجــال اســتقلال 
الاعتــراف  فــي  ســاهم  كمــا  الاســتعمار،  مــن  العالــم  دول 
الدولــي  التمثيــل  فــي  وبحقهّــا  الوطنــي  التحــرر  بحــركات 
ــه  وبشــرعية دفاعهــا عــن أوطانهــا فــي وجــه الاســتعمار، لكنّ
فــي ذات الوقــت ســاعد علــى ذلــك ولــو بقــدر ضئيــل ومحــدود 
رغبــة الولايــات المتحــدة فــي الحلول محــل الدول الاســتعمارية 
بريطانيــا وفرنســا وإبعادهمــا عــن المشــهد الدولــي وإلحاقهمــا 

ــي.  بالقطــب الأمريك

ــع  ــاً م ــة بتات ــا إيجابي ــن تجربته ــم تك ــة ل ــة العربي ــبة للأم بالنس
الدوليــة  المعاهــدات والاتفاقيــات  فكانــت  الدولــي،  القانــون 
المتعلقــة بهــا تتــم علــى حســابها، وباســم »الشــرعية الدوليــة« 
وضِعــتْ فلســطين تحــت الانتداب البريطاني وباســم »الشــرعية 
ــاة،  ــي الحي ــا ف ــرائيل« وبحقه ــود »إس ــرف بوج ــة« اعتُ الدولي
وتحــت عباءتهــا يتــم اســتيعاب ردود الأفعــال علــى مثــل هــذه 

القــرارات بالعمــل علــى اســتيعاب اللاجئيــن وتشــغيلهم وتســفيرهم وتوطينهــم وخلــق الوهــم بإيجــاد دولــة للفلســطينيين علــى قــدم 
ــة الأمــم المتحــدة. ــى عضوي ــي وتحصــل عل ــراف الدول ــم تحــوز الاعت المســاواة مــع دول العال

ولعــل أهــم مظاهــر القانــون الدولــي لمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة هــو الزخــم والظهــور للمنظمــات الدوليــة التابعــة للأمــم 
ــى كاهلهــا  ــي، وتقــع عل ــم الغربــي الإمبريال ــع بشــكل أو بآخــر للعال ــان تتب المتحــدة أو المســتقلة عنهــا، لكنهــا فــي غالــب الأحي
وظائــف ومهــام متخصصــة، الغــرض منهــا إبقــاء الرقابــة علــى أنشــطة الــدول فــي مختلــف المجــالات، لتفتــحَ أبوابــاً ونوافــذ 
ــة  ــي كل مــكان، مســتغلةً قوتهــا الاقتصادي ــي نفســها حاضــرةً ف ــل فيهــا واختراقهــا، وبهــذا تبق ــم لتســهيل التدخّ ــى دول العال عل
للضغــط علــى الــدول الأخــرى، وهــذا دور تلــك المنظمــات التــي أصبحــت تملــك، بفعــل تقاريرهــا المفبركــة، أن تســلطّ ســيفاً 
علــى الــدول يمكــن أن تحــدث معهــا تلــك التقاريــر اضطرابــات داخليــة أو أن تزعــزع اقتصــاد أي دولــة، فهــذه الهيمنــة علــى 

المنظمــات الدوليــة أتــاح أداة فعالــة للاســتغناء عــن الحــروب إلــى حــد مــا إذا كانــت تســتطيع أن تفــيَ بالغــرض. 

ــة،  ــوى الدولي ــه مــرآة للق ــح، لأن ــا الصحي ــي ميزانه ــة ف ــا الدولي ــى وضــع القضاي ــادرة عل ــي ق ــون الدول ــدو أن قواعــد القان لا يب
يعكــس صــورة ميــزان القــوى العالمــي فيصبــح القانــون الدولــي بحــق قانــون الأقويــاء المعبـّـر عــن القــوى الســائدة فــي المجتمــع 
الدولــي، وطالمــا أنهــا لا تعبّــر عــن مصالــح الآخريــن فهــي بالضــرورة لا تعنيهــم إلا مــن حيــث أنهــا مفروضــة عليهــم، وهنــا 
يبــدو واضحــاً للعيــان أن نصيــب العــرب مــن القانــون الدولــي والمنظمــات الدوليــة تافــه لدرجــة لا تذكــر، وإن كان قياســاً بالعــدد 
يمكــن أن نحجــز حصــةً مهمــةً فــي المنظمــات الدوليــة، لكــنّ الــوزن الحقيقــي لا يأتــي مــن كثــرة العــدد بــل بالــوزن النوّعــي الــذي 
يمكــن أن يمثلــه ثقــل دولــة واحــدة، فبالنظــر إلــى الإمكانيــة الهائلــة للأمــة العربيــة لولــوج المعتــرك الدولــي كوِحــدة واحــدة فــإن 

الواقــع القائــم يبــدو بائســاً أمــام الواقــع المنشــود والــذي بمقــدور الأمــة العربيــة لعبــه علــى الســاحة الدوليــة.
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»الشــرعية الدوليــة« التــي تنُتهَــك صبــاح مســاء ولا تحُتَــرم مــن قبــل الــدول القويــة، ومــع ذلــك تصــرّ نفــس الــدول علــى دور 
طليعــي ومتقــدم لتلــك الشــرعية ومنظماتهــا فإنمــا يــدل علــى أن التقيّــد بأحــكام القانــون الدولــي هــو مــن مهــام الــدول الضعيفــة، 

وأنهــا أداة لتحقيــق مصالــح الــدول الكبــرى. 

إنّ قواعــد القانــون الدولــي التــي باتــت مدخــلاً هامــاً علــى الــدول مــن حيــث إلزاميتهــا للقاضــي الوطنــي الــذي يتصــدى للقضــاء 
فــي وطنــه، فإنــه مجبــر بحكــم تلــك القواعــد فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة التــي قبلتهــا دولتــه أن يطبــق القاعــدة القانونيــة الدوليــة إذا 
تعارضــت مــع قواعــد التشــريع الداخلــي للــدول، فالملاحــظ أن قواعــد القانــون الدولــي تتمــدد علــى حســاب الــدول الضعيفــة، 
ولا أدلّ مــن ذلــك إلا المعاهــدة التــي انبثقــت عنهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتــي لــم توقّــع عليهــا الولايــات المتحــدة ولكنهــا 
تعطــي لنفســها الحــق فــي ملاحقــة الــدول بموجــب نصــوص تلــك الاتفاقيــة حتــى لــو لــم تكــن موقعِّــة عليهــا ومثالهــا الســودان فــي 
الوقــت الــذي توقـّـع الولايــات المتحــدة اتفاقيــات مــع دول العالــم الموقعِّــة علــى المعاهــدة الجنائيــة الدوليــة لحمايــة جنودهــا خوفــاً 

مــن تســليمهم للمحكمــة وهــذا علــى فــرض إمكانيــة حــدوث هــذا.

إنّ فكــرة القانــون والقاعــدة القانونيــة بحــد ذاتهــا مهمــة وذات قيمــة وتــزداد قيمتهــا بوجــود ســلطة تنفذهــا لا أن تبقــى نصوصــاً 
ــع  ــع بنفــس الدرجــة، ولكــن الواق ــى الجمي ــق عل ــث تطب ــب، ولكــن الأهــم أن تكــون عامــة ومجــردة بحي ــب الكت ــي قل ــاء ف صمّ
الدولــي يثبــت أنّ تطبيــق القانــون الدولــي ليــس مجــرداً وليــس عامــاً وليــس محايــداً، لــذا فهــذا قانــون شــرّعه أصحابــه ليســتفيدوا 

منــه بالدرجــة الأولــى.  
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عشرة قرارات »أمميةّ« عن الصّراع العربيّ-الصّهيونيّ

محمد العملة

تأسســت الأمــم المتحــدة عــام 1945 على أنقــاض عصبة 
الأمــم بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، لتجمــع طيــف 
المنتصريــن بقــوة السّــلاح فــي تلــك الحــرب، وللمفارقــة، 
اتفــق هــؤلاء فــي ميثاقهــم علــى ضمــان حقــوق الإنســان 
والحــد مــن انتشــار الســلاح.  لا عجــب فــي ذلــك، فالقرار 
اصطلاحــاً هــو الأمــر الــذي يجُريــه مــن يملكــه، ويصَْــدر 

عــن صاحــب النفــوذ دومــاً.

ــرز  ــا أب ــات المتحــدة وحلفاؤه ــر الولاي ــام تعتب بشــكل ع
الداعميــن للميزانيــة العامــة الســنوية لهــذه المنظمــة، لكــن 
ــدول  ــر ال ــدة أكث ــات المتح ــد الولاي ــت تع ــس الوق ــي نف ف
مبيعــاً للســلاح فــي العالــم، بــل وهــي أكثــر مــن خــاض 

ــذ تأســيس المنظمــة! ــاً من حروب

 تاريــخ هــذه المنظمــة منــذ تأسيســها عاصــر مئــات 
ــي  ــم، كان للوطــن العرب ــارات العال ــي كل ق الحــروب ف
ــلال فلســطين،  ــا، لعــل أبرزهــا: احت ــب الأســد منه نصي
العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، حــرب النكســة، حــروب 
العــراق، احتــلال ليبيــا، الأزمة ومشــروع تقســيم ســورية 

ــر. وغيرهــا الكثي

ــة  ــع مجموع ــت م ــذه ترافق ــة ه ــروب الطويل ــة الح قائم
قــرارت أصدرتهــا الأمــم المتحــدة منــذ تأسيســها، بــدأت 
ــا  ــة واحــدة تســارع عداّده ــن خان ــم م ــرارات ذات رق بق
مــع الأيــام لنصــل إلــى قــرارات مــن أربــع خانــات، ومــع 
ازديــاد الخانــات ارتفعــت وتيــرة الدمــار وملحقاتــه، فهــي 

وفــرت أرضيــة وأساســاً لبنــاء معاهــدات واتفاقيــات نعانــي بســببها إلــى يومنــا هــذا، كيــف لا ومعظــم السياســات الخارجيــة قــد 
بنُِيَــت ومــا تــزال تبُنــى عليهــا. 

ــأن الأمــم المتحــدة تنضــوي تحــت مظلتهــا عــدة هيئــات تختلــف فــي وظائفهــا،  ــد القــول ب بالحديــث عــن القــرارات، مــن المفي
لعــل مجلــس الأمــن أهمهــا إذ تعتبــر قراراتــه ملزِمــة وفعالــة، علــى عكــس هيئــات أخــرى كاليونيســكو أو الجمعيــة العموميــة، 
فقراراتهمــا غيــر ملزِمــة وتأتــي فــي معظمهــا لإيجــاد تــوازن معنــوي أو ثقــل بالمفهــوم المجــازي، ويمكــن ملاحظــة ذلــك بشــكل 
كبيــر خــلال الفتــرة الممتــدة مــن خمســينيات القــرن الماضــي وصــولاً لنهايــة الثمانينيــات أيــام الحــرب البــاردة بيــن المعســكرين 
الشــرقي والغربــي، حيــث أوجــدت الجمعيــة العموميــة هامشــاً للمنــاورة السياســية بينهمــا فــي المســرح الدولــي عبــر قــرارات 

شــكلية ســأذكر بعضهــا فــي ثنايــا مقالتــي هــذه.

كل مــا ســبق يطــرح جملــة مــن التســاؤلات المهمــة: مــا الــذي يجعــل مــن قــرارات الأمــم المتحــدة ملزِمــة؟ ومــا مــدى شــرعيتهّا؟ 
وهــل تصــبُّ فــي مصلحتنــا؟ وهــل علينــا أن ننســاق وراءهــا؟!

لعــل الصــراع العربي-الصهيونــي يشــكل مــادة دســمة للبحــث عــن إجابــات الأســئلة المطروحــة، فالقــرارات »الأمميــة« المتعلقــة 
ــة والجــلاد،  فيمــا يلــي ســردٌ لأهــم عشــرة  بهــذا الصــراع وقضايــاه كثيــرة جــداً، والظّلــم فيهــا بيّــن، فهــي تســاوي بيــن الضحيّ
قــرارات -غالبيتهــا صــدرت عــن مجلــس الأمــن- عــن الصــراع العربي-الصهيونــي لا بــد مــن تقييمهــا فــي ميــزان المصلحــة 

القوميــة العربيــة:
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- القــرار رقــم 181:  الــذي تبنتّــه الجمعيــة العموميــة، الشــهير بقــرار تقســيم فلســطين؛ صــدر فــي التاســع والعشــرين مــن تشــرين 
الثانــي عــام 1947، ونــصَّ علــى تقســيم الأرض العربيــة الفلســطينية لثلاثــة كيانــات: فلســطينية ويهوديــة وأراضٍ تحــت وصايــة 
دوليّــة. هــذا القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العموميــة جــاء محصّلــة لجهــود خمســين ســنة متواصلــة بدأتهــا الحركــة الصهيوينــة 
منــذ مؤتمــر »بــال« فــي سويســرا لتجميــع يهــود العالــم فــي كيــان واحــد تحــت خرافــة مــا يســمونه »الشــعب اليهــودي« واعتبــار 
ــورة  ــد الث ــة بع ــات الأوروبي ــط البرجوازي ــي محي ــتقلاليتها ف ــن اس ــث ع ــة تبح ــة اليهودي ــل البرجوازي ــة تمث ــة حرك الصهيوني
الصناعيــة.  كان اختيــار فلســطين لتكــون أرض الكيــان مبنيــاً علــى اعتبــارات اســتعمارية بحتــة جــرى تغليفهــا بخرافــات أرض 
الميعــاد التوراتيــة لإحــلال قــوة ترعــى مصالــح البريطانييــن فــي منــع إقامــة أي وحــدة بيــن مصــر وســورية الطبيعيــة، ولحمايــة 

خــط أنابيــب نفــط »الموصل-حيفــا«، وللتخلــص مــن يهــود أوروبــا بطبيعــة الحــال. 

- القــرار رقــم 3240: وأذكــره هنــا علــى ســبيل الســخرية مــن الفصــام الــذي يســيرّ الأمــم المتحــدة، إذ جــرى إعلانــه عــام 1975 
فــي ذكــرى قــرار التقّســيم ليكــون يومــاً دوليـّـاً للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني!

- القــرار رقــم 273: وجــاء بعــد عــام مــن احتــلال فلســطين، وفيــه قبلــت الأمــم المتحــدة عبــر قرارهــا الصــادر عــن الجمعيــة 
ــة للســلام«! العموميــة طلــب قبــول عضويــة الكيــان الصهيونــي لهــا بوصفــه »دولــة محبّ

- القــرار رقــم 252: صــدر هــذا القــرار عــام 1968 عــن مجلــس الأمــن، وينــصّ علــى منــع تغييــر وضــع مدينــة القــدس أو 
مصــادرة الأمــلاك والأراضــي مــن أهلهــا العــرب الفلســطينيين، لكــن الكيــان الصهيونــي لا يقيــم عرفــاً لأيــة قوانيــن خصوصــاً 
إن لــم تكــن فــي مصلحــة الراعــي الأمريكــي الــذي امتنــع عــن التصويــت علــى هــذا القــرار ومعــه كنــدا، فيمــا فعلــت بريطانيــا 

وفرنســا العكــس، وعلــى أيــة حــال، القــدس باتــت شــرقية وغربيــة، ومشــروع التهويــد فيهــا يســير علــى قــدم وســاق.

- القــرار رقــم 497: صــدر فــي أواخــر العــام 1981 بإجمــاع تــامّ فــي مجلــس الأمــن ويدعــو الكيــان الصهيونــي لإلغــاء ضــمّ 
ــد أو شــجب أو  ــي بتندي ــي تكتف ــرارات الأخــرى الت ــى عشــرات الق ــل عل ــرار كتمثي ــل. أذكــر هــذا الق مرتفعــات الجــولان المحت

دعــوة الكيــان الصهيونــي للكــفّ عــن ممارســاته، لكــن الكيــان لــم ينســحب مــن الجــولان العربــي الســوري حتــى اليــوم. 

ــان  ــة للكي ــط بإدان ــاً فق ــد صــدر عــام 1985 مكتفي ــي، وق ــون الدول ــرار عــن وضاعــة القان ــر هــذا الق ــم 573: يعبّ ــرار رق - الق
الصهيونــي بعــد غاراتــه الجويــة علــى تونــس فــي عمليــة أســماها الصهاينــة »الســاق الخشــبية« وإلحاقهــم أضــرار ماديــة كبيــرة 
ــة لــم تصــوت عليهــا الولايــات المتحــدة الملتزمــة دائمــاً بالدفــاع عــن حليفهــا  واستشــهاد وجــرح المئــات. هــذه الإدانــة الخجول

الصهيونــي فــي مجلــس الأمــن. 

- القــرار رقــم 242: صــدر عــن مجلــس الأمــن بعــد بضعــة شــهور مــن حــرب الأيــام الســتةّ أو »نكســة حزيــران« عــام 1967 
التــي احتــلّ فيهــا الكيــان الصهيونــي الجــولان وســيناء ومســاحات أخــرى مــن أرض الوطــن العربــي. القصــة الشــهيرة تتحــدث 
عــن حــذف صيغــة التعريــف »ال« مــن مصطلــح »الأراضــي« فــي النــص الإنجليــزي للقــرار الــذي نــصَّ علــى انســحاب الكيــان 
الصهيونــي مــن الأراضــي التــي احتلهــا خــلال هــذه الحــرب، وإنهــاء حالــة الحــرب، كمــا تضمّــن وجــوب الاعتــراف بالكيــان 
الصهيونــي كدولــة قائمــة وشــرعية عنــد حــدود 1967 بمعــزل كامــل عــن القضيــة العربيــة الفلســطينية. وكأن الكيــان قــام دون 
احتــلال فلســطين مثــلا؟ً!!  أهميــة هــذا القــرار أنــه منــح المشــروعية لســيطرة الكيــان الصهيونــي علــى الأراضــي التــي احتلهــا 

فــي العــام 48 بمــا يتجــاوز قــرار التقســيم 181، وهــي تســاوي 23% مــن أرض فلســطين.

بجميــع الأحــوال، مثـّـل هــذا القــرار الأرضيــة التــي دشــنتّ التطبيــع الرســمي -السّــري والمعلــن- فــي معاهــدات »كامــب ديفيــد«، 
ــن كل  ــاً ع ــازلاً صريح ــاً تن ــل ضمني ــة، ويحم ــع الصهاين ــة م ــات النفطي ــات دول المحمي ــة«، وعلاق ــلو«، »وادي عرب »أوس

ــة عــام 1948، ويخنــق القضيــة العربيــة الفلســطينية بإخراجهــا مــن دائــرة الصــراع العربي-الصهيونــي. الأراضــي المحتل

ــلاً للقــرار 242، وصــدر بعــد حــرب أكتوبر/تشــرين عــام 1973، وينــص علــى الالتــزام الكامــل  - القــرار رقــم 338: جــاء مكمِّ
بتنفيــذ بنــود القــرار 242 وإنهــاء كافــة أشــكال الصّــراع والدعــوة »لســلام شــامل«.  كلمّــا لمحــت العــدد 338 تذكــرت عنــاق 

مناحــم بيجــن مــع المأفــون أنــور الســادات يــوم توقيــع معاهــدة »كامــب ديفيــد«.. 
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بيجــن الــذي قــال فــي مذكراتــه أنــه معــارض شــديد لقــرار التقســيم عــام 1947 -بوصفــه زعيمــاً لمنظمــة الآرجــون الإجراميــة-، 
لكنــه وصــف اتفاقيــة »كامــب ديفيــد« بالتاريخيــة.

- القــرار رقــم 86/46: صــدر عــام 1991 لإلغــاء القــرار رقــم 3379 الصــادر عــام 1975 باعتبــار الصهيوينــة شــكلاً مــن 
أشــكال العنصريـّـة والتمييــز واعتبرهــا تشــكل خطــراً علــى الأمــن العالمــي. أرى فــي هــذا القــرار تعبيــراً عــن الحالــة السياســية 
فــي العالــم بعــد غيــاب الاتحــاد الســوفيتي وإعــلان أمريــكا عــن مشــروع النظــام الواحــد إبـّـان غــزو العــراق عــام 1990، فالكيــان 
ــع  ــي تجم ــة الت ــة العلاق ــع تاريخي ــياً م ــة تماش ــة العربيّ ــي المنطق ــي ف ــذا المشــروع الأمريك ــة له ــل رأس الحرب ــي يمث الصهيون
الصهاينــة والأمريــكان منــذ صعــود أمريــكا كإمبرياليــة وقــوة عظمــى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو أيضــاً تعبيــر عــن 
قــوة النفــوذ الصهيونــي فــي أروقــة البيــت الأبيــض، ويعبـّـر هــذا القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العموميــة بعــد انهيــار المعســكر 
ــاورات السياســية وصــارت هــذه الســاحة مخترقــة مــن  الشــرقي عــن تحــوّل فــي السياســة الدوليــة ضاقــت معــه هوامــش المن

أمريــكا مــن دون وجــود قطــب فاعــل فــي مواجهتهــا.

- القــرار رقــم 1559: جــاء هــذا القــرار -الصــادر عــام 2004 عــن مجلــس الأمــن-  كتمهيــد للعــدوان الصهيونــي علــى لبنــان، إذ 
ينــص علــى نــزع ســلاح جميــع »الميليشــيات« فــي لبنــان وحلهّــا.  القــرار صنـّـف المقاومــة علــى أنهــا ميليشــيا مســلحة خارجــة 
عــن القانــون، معتبــراً ســلاحها خطــراً يتهــدد لبنــان والمناطــق المحيطــة بــه، أو يتهــدد الكيــان الصهيونــي بعبــارة أخــرى، وجــاء 

القــرار ضمــن حزمــة السياســات الأمريكيــة.

مثلّــت العشــريةّ الأولــى فــي القــرن الحالــي السّــوط الــذي هــددت بــه أمريــكا العالــم أجمــع، ووفــرت فيهــا أحــداث أيلول/ســبتمبر 
ــد تحــت إدارة المحافظيــن الجــدد خــلال رئاســة  ــق فيهــا مشــروع القــرن الأمريكــي الجدي ــة التــي انطل 2001 النقطــة المعياري
كــر »جــورج بــوش«، وابتدعــت فيهــا الولايــات المتحــدة مفاهيــم »الحــرب علــى الإرهــاب« منطلقــة نحــو احتلالــيْ  ســيِّىء الذِّ
أفغانســتان والعــراق وتعزيــز مفهــوم دولــة الشــركات، ثــم تطبيــق تعاليــم ميلتــون فريدمــان عــن الرأســمالية النقيــة »النيوليبراليــة 
الجديــدة«، والنهــم المســتمر فــي البحــث عــن النفــط والغــاز فــي كل أنحــاء العالــم، ونشــر ســوق تجــارة المرتزقــة ودعــم فقاعــة 
القطــاع التكنولوجــي وإدخالهــا فــي الصناعــة الأمنيـّـة.  خــلال تلــك الفتــرة تعرضــت إيــران، كوريــا الشــمالية، فنزويــلا، ســورية 
وغيرهــا لحزمــة عقوبــات اقتصاديــة أمريكيــة و«أمميــة« لتضييــق الخنــاق عليهــا بوصــف هــذه الــدول داعمــة للإرهــاب وراعيــة 
للشّــر، وباتــت ســورية الهــدف التالــي لأمريــكا بعــد احتــلال العــراق، فبدايــة مــن »قانــون معاقبــة ســورية« الصــادر عــام 2003، 
ــان، جــاء القــرار 1559  ــة دعــم المقاومــة فــي فلســطين والعــراق ولبن ــم الإرهــاب، بحجّ ــى قوائ ــإدراج ســورية عل ومــروراً ب
ــم  ــري« عــام 2005، ث ــال »الحري ــد اغتي ــان بع ــن لبن ــي الســوري م ــش العرب ــا لســحب الجي ح به ــوِّ ــة« لُ ــة »دوليّ ليكــون ورق
لشــنّ الكيــان الصهيونــي حــرب الثلاثــة وثلاثيــن يومــاً علــى لبنــان عــام 2006 بهــدف تدميــر ســلاح المقاومــة التــي انتصــرت 

وكســرت القــرار 1559 خــلال نفــس الحــرب التــي نســميها »تمّــوز المجيــدة«.

وبعــد، إن النظــر فــي مثــل هــذه القــرارات بعيــن المصلحــة القوميــة للأمــة العربيــة لا يــدع مجــالاً للشــك بأنهــا وضعــت خدمــة 
لمــن يحتــل الأرض ويســعى فــي تقســيمها لنهــب ثرواتهــا وتشــريد أهلهــا والوقــوف فــي وجــه طموحاتهــم للتحــرر والاســتقلال، 
أمــا القبــول الرســمي العربــي بهــا فيمنحنــا دليــلاً علــى نــوع السياســة الخارجيــة المبتغــاة مــن ورائهــا، سياســة يــراد منهــا فقــط 
تقديــم تنــازلات أكبــر وتطبيــع أوضــح مــع عــدوٍّ جاثــم علــى صدورنــا يضــرب بعــرض الحائــط كل القــرارات الأساســية الملزِمــة 

مهمــا اختلــف ســقفها.

لكــن القــرار الأهــم هــو القــرار الشــعبي الرافــض أصــلاً لوجــود الكيــان الصهيونــي مــن أساســه، وهــو نفســه قــرار المقاومــة 
التــي رفضــت قــرار نــزع ســلاحها فانتصــرت، ومضــت فــي قــرار تأميــم قنــاة الســويس أيــام العــدوان الثلاثــي فانتصــرت أيضــاً. 

الأمر بكل بساطة، إن كان جلادّك وخصمك هو الحَكَم، اصنع قوانينك الخاصة بك، ثمَّ انْتصَِر!
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في الموقف من ولاية القانون الدولي 

إبراهيم علوش

ــاً  ــة أو المشــتقة ضمن ــا المعلن ــة أيديولوجيته ــكل ســلطة حاكم ل
مــن مواقفهــا وسياســاتها، وتقــوم تلــك الأيديولوجيــة بــدور 
وظيفــي هــو شــرعنة تلــك الســلطة وتســويغ مصالحهــا وتثبيــت 
ــرض  ــرة يفت ــا، كنظ ــر أن الأيديولوجي ــا.  غي ــدة مناصريه قاع
أنهــا شــمولية ومتماســكة للمجتمــع والدولــة والاقتصــاد والثقافة، 
ــا  ــي دوره ــا ف ــوز اختزاله ــاً، لا يج ــود أحيان ــان والوج وللإنس
الوظيفــي حصــراً.  فتلــك زاويــة ضيقــة جــداً لتنــاول الظواهــر 
الأيديولوجيــة تعممهــا النظــرة البراغماتيــة الأمريكيــة التــي 
المعلنــة خصوصــاً، كمنظومــة  الأيديولوجيــا،  تتعامــل مــع 
ــا هــي  ــة للســلطة والحــركات السياســية، لتتظاهــر كأنه ذرائعي
بالــذات ســلطة بــلا أيديولوجيا، لا بل ســلطة تحتقــر الأيديولوجيا 
وتتعالــى عليهــا، فيمــا تصبــح البراغماتيــة، أي المصالــح غيــر 
المقنعّــة، أيديولوجيتهــا الحقيقيــة.   غيــر أن وجــود بعُــد وظيفــي 
ــا  ــي ثناياه ــزن ف ــا تخت ــينا أنه ــوز أن ينس ــا، لا يج للأيديولوجي
أبعــاداً فلســفية ومعرفيــة أيضــاً، كمــا تختــزن أبعــاداً رؤيويــة لما 
يجــب أن يكــون عليــه المجتمــع والســلطة، أي أنهــا لا تقتصــر 
عمومــاً علــى تفســير مــا هــو كائــن بــل تبنــي علــى ذلــك رؤيــا 
لمــا يجــب أن يكــون، ولذلــك فــإن كل أيديولوجيــا تختــزن فــي 
ــرض  ــا يفت ــان بم ــن القناعــة والإيم ــة م ــا أشــكالاً عقائدي باطنه
والسياســية  الاجتماعيــة  العلاقــات  تنظيــم  عليــه  يكــون  أن 
وغيرهــا، لا مــن الفكــر والمنطــق والعقــل فحســب، ومــن هنــا 
تأتــي عمليــة »قوننــة« تلــك الــرؤى الأيديولوجيــة فــي منظومــة 
تشــريعية تفــرض رؤى الطبقــة المهيمنــة بمــا يجــب أن يكــون 

عليــه الواقــع بقــوة القانــون. 

بصفتهــا تلــك، أي بصفتهــا منظومــة شــاملة معرفيــة فلســفية فــي 
الباطــن، موجهــة ومتحيــزة باتجــاه »مثــال أعلــى« طبعــاً، لا تعكــس الأيديولوجيــا بالضــرورة المصالــح الضيقــة لســلطة حاكمــة 
بعينهــا، مــع أنهــا يمكــن أن تســتخدم هكــذا، بــل تعكــس الوجــود الاجتماعــي لشــرائح اجتماعيــة محــددة فــي ظــروف تاريخيــة 
ــة  ــرض وجــوده كمنظوم ــن أجــل ف ــا، م ــاظ عليه ــى المشــروع الأيديولوجــي الوصــول للســلطة، والحف ــون منته محــددة.  ويك
قانونيــة تعكــس رؤيتــه للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية و«طريقتــه المثلــى« فــي تنظيــم تلــك العلاقــات.  ويمكــن مــن هــذا المنطلــق 
أن نتحــدث عــن الأيديولوجيــا الليبراليــة كانعــكاس للوجــود الاجتماعــي للطبقــة البرجوازيــة )ضــرورة اســتتباب حريــة التعاقــد 
الفــردي: دعــه يعمــل، دعــه يمــر(، وعــن الأيديولوجيــا الاشــتراكية بتلاوينهــا كانعــكاس للوجــود الاجتماعــي للطبقــات الشــعبية 
)التحــرر مــن الاســتغلال(، وعــن أيديولوجيــا التحــرر القومــي كانعــكاس للوجــود الاجتماعــي للأمــم المســتعَمرة والتابعــة، وعــن 
الأيديولوجيــا الدينيــة المتعصبــة فــي القــرون الوســطى كانعــكاس لنمــط الإنتــاج الإقطاعــي، وعــن صعــود مثــل تلــك الأيديولوجيــا 
الدينيــة المتعصبــة مــن قبرهــا مــن جديــد فــي بلادنــا كنتــاج موضوعــي لتعثــر وتقهقــر مشــروع النهضــة القوميــة فــي الوطــن 

العربــي خــلال العقــود الأخيــرة.

وعندمــا يتحــدث التكفيريــون مثــلاً عــن »تأســيس دولــة إســلامية«، بمقاييســهم الغريبــة المفرطــة فــي التشــدد طبعــاً، فــإن ذلــك 
ــا  ــاءً علــى تلــك المقاييــس.  ونلاحــظ أن الأيديولوجي ــاة الشــخصية والاجتماعيــة بن يعنــي فــرض منظومــة قوانيــن تســربل الحي
ــة، وأن  ــاة الاقتصادي ــة الحي ــى قونن ــز عل ــتراكية ترك ــا الاش ــية، وأن الأيديولوجي ــاة السياس ــة الحي ــى قونن ــز عل ــة ترك الليبرالي
ــا  ــة الســيادة والوجــود القومييــن، وهكــذا، لتتأســس بذلــك علاقــة الأيديولوجي ــا التحــرر القومــي غايتهــا الســامية قونن أيديولوجي

ــون. بالقان
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بيــد أن الصفــة الشــمولية العامــة للأيديولوجيــا لا تعنــي بتاتــاً تجمدهــا وتحجرهــا فــي قالــب واحــد ســاكن، مــع أن كل أيديولوجيــا 
تتــرك فــي آثــار تطورهــا جيوشــاً مــن المتمســكين بأصدافهــا القديمــة، فتلــك هــي قــوة الأيديولوجيــا، غيــر أن ارتبــاط الأيديولوجيــا 
ــا  ــن، أو انقراضه ــع الزم ــا م ــا وتطوره ــرض بالضــرورة ارتقاءه ــا فحســب، يف ــة بعينه ــات اجتماعي ــة، لا بفئ ــة تاريخي بمرحل
وحلــول نســخ أيديولوجيــا بديلــة، مشــتقة منهــا، محلهــا أكثــر تعبيــراً عــن مقتضيــات الواقــع الموضوعــي.  فالبرجوازيــة الصناعية 
فــي أوروبــا الغربيــة مثــلاً، فــي مرحلــة صعــود نجمهــا بعيــد الثــورة الصناعيــة، تبنـّـت مشــروع توحيــد الســوق القوميــة فــي دولــة 
مركزيــة واحــدة هــي دولــة المواطنــة القوميــة، وتبنّــت الدفــاع عــن تلــك الســوق فــي مواجهــة البرجوازيــات القوميــة الأخــرى، 
وهــو مــا تطلــب قوننــة ســلطة تلــك الدولــة المركزيــة علــى أرضهــا وشــعبها ودســترتها فــوق كل ســلطة محليــة أخــرى، كمــا 

تطلــب تنظيــم العلاقــات الدوليــة علــى أســاس مبــدأ ســيادة الــدول فــوق أي مبــدأ آخــر.   

أمــا بعدمــا تطــور نمــط الإنتــاج الرأســمالي باتجــاه العولمــة، ممــا تميــز بصعــود الشــركات متعديــة الحــدود باعتبارهــا اللاعــب 
ــة أكثــر وأكثــر كســوق واحــدة  ــي اليــوم، وبعدمــا صــارت تلــك الشــركات تنظــر للكــرة الأرضي الرئيســي فــي الاقتصــاد الدول
وكمصــدر واحــد للخامــات والعمالــة والطاقــة، فــإن الســيادة الوطنيــة باتــت عائقــاً، مــن وجهــة نظرهــا، أمــام التجــارة والاســتثمار 
ــاً بــات  الدولييــن، كمــا أن اختــلاف القوانيــن المحليــة فيمــا يتعلــق بالتجــارة والاســتثمار والضرائــب والعمــل وكل شــيء تقريب
ينُظــر إليــه كمصــدر كبيــر للإزعــاج غيــر الضــروري ووجــع الــرأس.  أمــا الــدول التــي لا تــزال تصــر علــى لعــب دور فاعــل 
فــي اقتصاداتهــا، فيمــا المطلــوب إمبرياليــاً انســحاب الدولــة مــن الاقتصــاد واقتصارهــا علــى الوظائــف غيــر الاقتصاديــة، فصــار 

ينُظــر إليهــا كشــيطانٍ رجيــم لا بــد مــن نــزع مشــروعيته وإطاحتــه.  

مــن هنــا بــرز التركيــز العــام فــي العقــود الأخيــرة علــى القانــون الدولــي والمؤسســات الدوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة 
WTO التــي تهــدف لتحويــل العالــم إلــى ســوق واحــدة مــن خــلال التخفيــض التدريجــي للعوائــق الجمركيــة وغيــر الجمركيــة 
أمــام التجــارة الدوليــة، وإزالــة أي تمييــز محلــي ضــد الشــركات الأجنبيــة )مــع أن العكــس، أي التمييــز ضــد المحليــة لمصلحــة 
الأجنبيــة مســموح!(، ومــن هنــا أيضــاً التركيــز علــى توحيــد المواصفــات والمقاييــس العالميــة مــن خــلال الأيــزو ISO، ومــن 

هنــا قيــام الاتحــاد الأوروبــي، بعــد نقــل بعــض ســلطات وصلاحيــات الــدول القوميــة الأوروبيــة إليــه، إلــخ...

مــن البديهــي أن القانــون، والأيديولوجيــا التــي تقــف خلفــه ويقــف ليكرســها، لا يقــف معلقــاً فــي الفضــاء ككائــن أســطوري غيــر 
ــه  ــى مــدى قــرون كان المقصــود ب ــى أساســه عل ــة عل ــات الدولي ــذي قامــت العلاق ــدول ال ــدأ ســيادة ال ــمٍ.  فمب ــر منت منحــاز وغي
تنظيــم العلاقــات بيــن الــدول الاســتعمارية »المتحضّــرة« فحســب، ولــم يشــكل أي عائــق يذكــر أمــام حمــلات الغــزو والاســتعمار 
ــك مثــلاً أن  ــة أكثــر مــن واجهــة للاحتــلال والاســتعمار.   ومــن ذل ــم تكــن المؤسســات الدولي ــى مــدى قــرون، ول ــة عل الضاري
ــل كان  ــي أو فرنســي... كلا!  ب ــلال بريطان ــم يتعــرّض رســمياً لاحت ــه ل ــي عن ــلال العثمان ــل الاحت ــد رحي ــي بع المشــرق العرب
خاضعــاً لـ«انتــداب« مــن قبــل عصبــة الأمــم، جددتــه الأمــم المتحــدة بعــد تأسيســها.   وهــذه نذكرهــا لدعــاة »تدويــل« القضيــة 

الفلســطينية اليــوم.

لكــن نزعــة فــرض أولويــة القانــون الدولــي علــى القانــون المحلــي، وأولويــة ســلطة المؤسســات الدولية علــى المؤسســات المحلية، 
التــي راح يســعى رأس المــال المالــي الدولــي لفرضهــا بــكل مــا يملــك مــن قــوة خــلال العقــود الأخيــرة، تختلــف اختلافــاً جوهريــاً 
عمــا ســبق فــي أنهــا لا تتعامــل مــع المؤسســات والقانــون الدولييــن كإطــار لتنظيــم العلاقــات فيمــا بيــن الــدول الإمبرياليــة ولقوننــة 
الاســتعمار والتبعيــة فــي علاقاتهــا مــع بقيــة العالــم فحســب، بــل تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد فــي الســعي لفــرض أولويــة القانــون 
ــي.   ــة نفســها، كمــا نــرى فــي نمــوذج الاتحــاد الأوروب ــدول الإمبريالي ــى ال ــة عل ــة المؤسســات مــا فــوق القومي ــي ووصاي الدول
وهــذا بــدوره لا يمــرّ مــن دون صراعــات وإشــكالات حــادة أحيانــاً مــا بيــن القديــم والجديــد، أي مــا بيــن الخطابيــن الأيديولوجييــن 
الســابق والحالــي فــي الــدول الإمبرياليــة، ومــن ذلــك مثــلاً التصويــت مــع خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، وخطــاب 
اليميــن الشــعبوي فــي أوروبــا الغربيــة.  فمــا قصــة الخــوف مــن الهجــرة وفقــدان أوروبــا لهويتهــا مــن جــراء تدفــق المهاجريــن 
إليهــا إلا رأس حربــة هجــوم الحــرس القديــم فــي الــدول الإمبرياليــة فــي دفاعــه عــن مواقعــه وســلطاته ووجــوده فــي مواجهــة 
زحــف العولمــة.  ومــا الحمــلات والمناظــرات الشرســة والشــخصية التــي أحاطــت بالحملــة الانتخابيــة الرئاســية بيــن هيــلاري 
كلينتــون ودونالــد ترامــب فــي الولايــات المتحــدة إلا انعــكاسٌ للصــراع مــا بيــن هذيــن التياريْــن الكبيريْــن، القديــم والجديــد، فــي 
الــدول الإمبرياليــة، حيــث ركــب ترامــب، كممثــل لليميــن الشــعبوي المناهِــض للتجــارة غيــر المقيــدة والمهاجريــن فــي الولايــات 
المتحــدة، علــى موجــة الامتعــاض الشــعبي لعشــرات ملاييــن المواطنيــن الأمريكييــن مــن آثــار العولمــة عليهــم لمصلحــة الحــرس 

القديــم، لا لمصلحــة أولئــك المواطنيــن طبعــاً.
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لكــن مثــل ذلــك الصــراع هــو مســألة أقــل أهميــة بالنســبة لنــا كشــعوب وأمــم »عالــم ثالــث« عمومــاً، وكأمــة عربيــة خصوصــاً، 
لأن الســياق الــذي تفُــرض فيــه أولويــة القانــون الدولــي علــى المحلــي، والمحاكــم الدوليــة علــى المحليــة، ليس ســياقاً أمميــاً تحررياً 
مناهضــاً للإمبرياليــة، بــل ســياقٌ تفكيكــيٌ معولــمٌ يســتهدف مــا تبقــى مــن الســيادة والاســتقلال الوطنييــن لمصلحــة رأس المــال 
المالــي الدولــي والشــركات متعديــة الحــدود، أي أنــه ســياق يســتهدف مشــروع التحــرر القومــي مباشــرة مــن قبــل الإمبرياليــة 
فــي مرحلتهــا المعولمــة، غايتــه قوننــة »حــق الانفصــال« و«الخصوصيــات الثقافيــة« ونــزع صلاحيــات الــدول وتكريــس ســابقة 
»حــق« الخــارج بالتدخــل فــي الداخــل باســم »القانــون الدولــي الإنســاني« طــوراً، أو عبر منظمــات التمويــل الأجنبي تــارةً، وأولاً 
وقبــل كل شــيء عبــر »حــق« الاســتثمار والتجــارة غيــر المقيديــن، ومــن ذلــك مثــلاً التدخــل فــي يوغوســلافيا الســابقة فــي العــام 
1995 وتفكيكهــا،  وصــولاً لمــدّ حــدود حلــف الناتــو شــرقاً إلــى داخــل جمهوريــات الاتحــاد الســوفياتي الســابق، اســتناداً إلــى 
»القانــون الدولــي الإنســاني«، ومنــه تفكيــك الســودان باســتخدام فزّاعــة »المحكمــة الجنائيــة الدوليــة« ضــد النظــام الســوداني، 
ومنــه اســتهداف المقاومــة اللبنانيــة مــن خــلال »المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان« التــي أنشــأها مجلــس الأمــن لمتابعــة قضيــة 
اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري، ومنــه التهديــد الماثــل بمحاكمــة أي رئيــس أو مســؤول يخــرج عــن طــوع بنــان الإمبرياليــة...
ــة  ــة ليبرالي ــات أيديولوجي ــتندة لمرجعي ــيادة، 4( مس ــراق للس ــزاز، 3( اخت ــل، 2( ابت ــي إذن أداة: 1( تدوي ــة ه ــم الدولي المحاك
ــرّس  ــي وتك ــش مشــروع التحــرر الوطن ــة وتهمّ ــب الوعــي بالمصلحــة القومي ــة تغيّ ــة متكامل ــي حزم ــي ف ــي تأت ــة.  وه معولم
ــاً  ــه فعلي ــذي يقُصــد ب ــي، ال ــام الدول ــرأي الع ــؤرة العمــل السياســي »المنشــود« هــي ال ــة وتجعــل ب ــة المؤسســات الدولي مرجعي
ــة  ــف مشــروعها لتحقيــق حري ــرأي العــام الصهيونــي«.  وهــي تغلّ ــا، »ال ــدول الإمبرياليــة«، وفــي حالتن ــرأي العــام فــي ال »ال
الســوق، أي حريــة التجــارة والاســتثمار، علــى مســتوى الكــرة الأرضيــة، بخطــاب أيديولوجــي محــدد عــن »الإنســان« 
و»الحريــة« و»الديموقراطيــة«، بالتــلازم مــع الاحتفــاء بـ»الخصوصيــات الثقافيــة والعرقيــة« الفرعيــة، والمســتهدف دومــاً هــو 
الهويــة القوميــة والــدول المركزيــة، مــن تحــت، عبــر إبــراز الخصوصيــات المحليــة، أو مــن فــوق، عبــر مقولــة »الإنســان« 
المجــرد مــن أيــة روابــط قوميــة وحضاريــة، إلا حيــث تكــون مثــل تلــك الروابــط الحضاريــة ذات طابــع مــا فــوق قومــي، كمــا 

ــلاً. ــة مث ــة الحــركات التكفيري فــي حال

لذلــك كان موقفنــا المبدئــي فــي »لائحــة القومــي العربــي« ولا يــزال هــو: 1( رفــض التدويــل والتدخــل الدولــي، ومنــه الدعــوة 
لـ»تدويــل القضيــة الفلســطينية«، لأن التدويــل لــم يــأتِ يومــاً لمصلحــة فلســطين أو العــرب أو حــركات مناهضــة الإمبرياليــة، 
2( تعريــة مــا يســمى »الشــرعية الدوليــة«، التــي يفرزهــا بالضــرورة تــوازن القــوى المهيمنــة فــي النظــام الدولــي والــذي نبقــى 
ــى، 4(  ــي الأول ــل النضال ــة العم ــي، مرجعي ــون الدول ــا، لا القان ــة العلي ــة القومي ــار المصلح ــه، 3( اعتب ــاً في ــاً ضعيف نحــن طرف
التأكيــد علــى أن تعبئــة الشــعب العربــي وتنظيمــه هــو مفتــاح التغييــر فــي الواقــع العربــي المعاصــر، لا الــرأي العــام الدولــي، 
5( الدعــوة لبلــورة إعــلام مقــاوم يحمــل علــى كاهلــه مشــروع النهضــة القوميــة بــدلاً مــن الســعي للانخــراط فــي قنــوات الإعــلام 
ــة المســلحة، وصــولاً لمشــروع  ــى أن المقاوم ــات، 6( الإصــرار عل ــن أجــل جزئي ــات م ــع الكلي ــي تضيّ الســائد بشــروطها الت
التحريــر، هــي مفتــاح تحريــر فلســطين، لا الأمــم المتحــدة التــي منحــت فلســطين لليهــود، وحاصــرت العــراق وكرســت احتلالــه 
بأثــر رجعــي، وارتكبــت الموبقــات العظــام ضــد شــعبنا العربــي وشــعوب الأرض الســاعية للتحــرر، 7( التعامــل مــع المنظمــات 

الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً كإحــدى أدوات القــوة الناعمــة بيــد الإمبرياليــة ومؤسســاتها.

لقــد تمّــت بلــورة الأســس المطروحــة أعــلاه فــي التعامــل مــع القانــون الدولــي و»الشــرعية الدوليــة« والــرأي العــام العالمــي وهلــم 
جــرا  فــي الفصــل الســابع مــن كتــاب »مشــروعنا: نحــو حركــة جديــدة للنهــوض القومــي« )ص: 265-300(.  وكان ممــا جــاء 

فــي ذلــك الفصــل حــول المحاكــم الدوليــة والدعــوة للاحتــكام إليهــا:
»ثمة سوء فهم لمعنى التحول باتجاه المحاكم الدولية« 

»فهــي تعكــس التحــول العميــق فــي بنيــة النظــام الدولــي الجديــد باتجــاه جعــل النقطــة المرجعيــة للســيادة والقضــاء خارجيــة بعــد 
أن كانــت داخليــة، كمــا هــو دأب العولمــة فــي تفكيــك الدولــة والثقافــة الوطنيــة وإعــلاء المؤسســات والقيــم والمفاهيــم المعولمــة 

محلهمــا.«
»وهــي تعطــي المشــروعية لمفهــوم التدخــل فــي شــؤون الــدول التــي لا تتبنــى النمــوذج الليبرالــي الغربــي فــي الحكــم بحجــج 

ــة.« ــدول المتدخِل »إنســانية« الظاهــر، ممــا يغطــي الأغــراض السياســية لل
ــاءً  ــمّ العمــل السياســي بن »وهــي تســوق الأوهــام حــول إمكانيــة نيــل العــدل مــن خــلال مؤسســات النظــام الدولــي الجديــد إذا ت
ــال لهــم هنــا أن  علــى منطلقاتــه، أي مــن خــلال نبــذ وســائل المقاومــة التــي »لا يرضــى عنهــا المجتمــع الدولــي«. فالعــرب يقُ

ــد الحقــوق المســلوبة.«  ــة، لا نضالهــم ووحدتهــم، هــي التــي تعي المؤسســات الدولي
»وهــي تغطــي حقيقــة أن المتدخــل دائمــاً هــو الــدول الأقــوى والمتدخَــل فيــه هــو دائمــاً الــدول الأضعــف، فالاســتعمار هــو الــذي 
يضــع نورييغــا أو بينوشــيه فــي الحكــم، ثــم يقــرر محاكمتهمــا، وهــو الــذي يقــرر متــى تقتضــي مصالحــه محاكمــة ميلوســوفيتش 

أو معمــر القذافــي أو صــدام حســين.« 
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»وقــد كانــت فــي حالــة )الدعــوة لمحاكمــة رئيــس الــوزراء الصهيونــي الأســبق( شــارون مثــلاً، حملــة، المطلــوب مــن العــرب 
فيهــا أن يقبلــوا بحماســة بالمرجعيــة القانونيــة للمحاكــم الدوليــة تمهيــداً لاســتخدام تلــك المرجعيــة فــي مشــروع »تغييــر الأنظمــة« 
وإعــادة رســم خرائــط المنطقــة، بعــد أن تكــون المحاكــم الدوليــة قــد اكتســت بشــيء مــن »الموضوعيــة« و»الحيــاد« فــي أعينهــم، 
بعــد أن تصبــح محاكمــة شــارون، ولــو أنهــا لــم تقــع، بديــلاً وجدانيــاً عــن محاكمــة الصهيونيــة وكيانهــا السياســي، وبالتالــي إحــدى 

أدوات تســويق »الحــل العــادل والدائــم فــي الشــرق الأوســط«!«
)نهاية المقتطف من الفصل السابع من كتاب »مشروعنا«(

لقــد كان رأينُــا فــي »لائحــة القومــي العربــي«، ولا يــزال، هــو أن الملاعــب الدوليــة المختلفــة تحكمهــا توازنــات القــوى المهيمنــة 
فــي النظــام الدولــي، وأن تلــك القــوى توظــف المحاكــم والقانــون والإعــلام، كمــا توظــف هيمنتهــا فــي حلبــة الاقتصــاد والسياســة 
ــوم  ــت تكتســي الي ــة بات ــوة الناعم ــن أدوات الق ــوة.  لك ــا بالق ــق مصالحه ــذي يحق ــف ال ــة للتدخــل العســكري العني ــة كتتم والثقاف
أهميــة أكبــر مــن الاحتــلالات العســكرية المباشــرة طويلــة المــدى، ولذلــك فــإن المغفليــن وحدهــم هــم مــن يدخلــون تلــك المياديــن 
معتقديــن أنهــم ســيحصلون علــى عدالــة شــاعرية غيــر منحــازة ولا مرتبطــة بالمصالــح أو موازيــن القــوى بنــاءً علــى مبــادئ 
إنســانية ســامية مــا.  إنّ مثــل هــذا الانفصــال المســكين عــن الواقــع، عندمــا يتــم الترويــج لــه فــي صفــوف المســتضعفين والأمــم 
ــن  ــاً نوعــاً م ــل موضوعي ــة، ويمث ــة حســن الني ــي حال ــع ف ــج عــن حمــق سياســي مري ــن الانتحــار النات ــل نوعــاً م ــة، يمث التابع
التضليــل والانقيــاد لمرجعيــات الخطــاب الإمبريالــي بجميــع الأحــوال.  ومــن ذلــك مثــلاً الالتــزام بمرجعيــات دوليــة تعتــرف بحــق 
الكيــان الصهيونــي بالوجــود، وتتعامــل مــع المقاومــة ك » ـــإرهاب«، بذريعــة ممارســة »الحــذق السياســي« فــي »إحــراج العــدو 
الصهيونــي« دبلوماســياً بأنــه لا يطبــق القــرار 242 القاضــي بانســحاب مــن بعــض الأراضــي المحتلــة فــي العــام 67 بشــروط 
ــة  ــدس بذريعــة المطالب ــى غــرب الق ــي بالســيادة عل ــراف للعــدو الصهيون ــك أيضــاً الاعت ــاوض عليهــا معــه!  ومــن ذل ــم التف يت
بالســيادة علــى المســجد الأقصــى والحــرم الشــريف!  إلــخ...  ونقطــة الضعــف الجوهريــة هنــا أن نســلمّ بالكثيــر لنأخــذ القليــل، 

ونتنــازل عــن الكليّــات لنتفــاوض علــى الجزئيــات.

نــرى إذن أن مــن لا يملــك أســباب القــوة فــي عالــم يسُــحق فيــه الضعفــاء ســحقاً لــن يحصــل علــى عــدلٍ أو إنصــاف مــن التســليم 
بمرجعيــات الأقويــاء.  وقوتنــا تكمــن ببنــاء عناصــر مشــروعنا القومــي النهضــوي التحــرري، وبالتمســك بالمقاومــة بــكل أشــكالها 
ريثمــا تعــود عجــلات ذلــك المشــروع للتقــدم للأمــام، لأن البديــل هــو الاستســلام غيــر المشــروط، والانخــراط الانتهــازي فــي 
بنُــى النظــام القائــم لتحصيــل مواقــع أفضــل فــي صفقــات بيــع القضيــة والوطــن.  فمــن المفهــوم مثــلاً أن تقــوم دولــة مثــل الصيــن 
بمناوشــة حلــف الناتــو فــي مجلــس الأمــن الدولــي، ولكــن عندمــا أصــدرت محكمــة التحكيــم الدائمــة )غيــر محكمــة العــدل الدولية( 
ــإن الصيــن تعاملــت مــع  ــد حقــوق الصيــن فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، ف التابعــة للأمــم المتحــدة قــراراً فــي تمــوز الفائــت يقي
ذلــك القــرار بــكل الشــخير والازدراء الــذي يســتحقه ملقيــةً بــه فــي ســلة المهمــلات، لأن الأولويــة للمصلحــة القوميــة لا للمحاكــم 
الدوليــة، ولأن تلــك المحاكــم تســتخدمَ كأداة مباشــرة فــي الصــراع الجيوسياســي فــي محيــط بحــر الصيــن الجنوبــي بيــن حلــف 
الناتــو مــن جهــة والصيــن مــن جهــةٍ أخــرى، وكانــت الصيــن قــد قاطعــت جلســات تلــك المحكمــة أصــلاً، أي أنهــا لــم تعتــرف 
بولايتهــا فــي القضيــة.  وموقفنــا كعــرب يجــب أن يكــون مــع الصيــن فــي مثــل هــذه القضيــة لأن صعــود أقطــاب دوليــة وإقليميــة 
غيــر خاضعــة للهيمنــة الأمريكيــة، ولــو لــم نتقاطــع معهــا فــي كل شــيء، يصــبّ فــي جيــب شــعوب الأرض الســاعية للتحــرر 
مــن الهيمنــة الإمبرياليــة، ويفســح حيــزاً أوســع لنضالهــا مــن أجــل التحــرر، وحتــى للعمــل فــي المحافــل الدوليــة عندمــا يكــون 

ذلــك ذا فائــدة، ولا نقــول ذا أولويــة.

هــل ندعــو للانســحاب مــن الأمــم المتحــدة إذن؟  أو مــن المحافــل الدوليــة؟  وهــل نرفــض التحــدث لوســائل الإعــلام العالميــة؟  
لا ندعــو لذلــك هنــا والآن أو مــن حيــث المبــدأ بالطبــع، مــن دون اســتبعاد أي مــن هــذه الاحتمــالات عندمــا تقتضــي المصلحــة 
ــة مــن  ــة هــي لامتــلاك عناصــر القــوة المحلي ــه هــو أن: 1( الأولوي ــة ذلــك بحســب شــروط اللحظــة السياســية.  مــا نقول القومي
دون اعتبــار لأي مرجعيــات دوليــة، 2( المحافــل الدوليــة هــي أطــر معاديــة أو رماديــة فــي أحســن الأحــوال، ويجــب التعامــل 
معهــا علــى هــذا الأســاس، وقــد كانــت معاديــة لنــا تاريخيــاً، 3( بالإمــكان، بعــد تثبيــت ذلــك فقــط، التعامــل معهــا كملعــب ثانــوي 
للصــراع، 4( اللعــب خلــف خطــوط العــدو فــي المحافــل الدوليــة، عندمــا يكــون ذا فائــدة، يجــب أن يحتكــم بصرامــة للثوابــت 

القوميــة مثــل عــدم التفريــط بالســيادة والمصالــح القوميــة العليــا.

مثــال: كل أنصــار ســورية يفتخــرون بــأداء الدكتــور بشــار الجعفــري منــدوب الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي الأمــم المتحــدة 
الــذي حــوّل موقعــه بكفــاءة وشــجاعة إلــى منبــرٍ عالمــيٍ لإدانــة الهجمــة الكونيــة علــى ســورية، لكــن ذلــك لــم يكــن ليتحقــق لــولا: 
1( أداء الجيــش العربــي الســوري والقــوات الحليفــة فــي الميــدان، 2( التمســك الصــارم بســيادة ســورية وقرارهــا المســتقل فــي 
ذلــك المنبــر الدولــي.  وبعــد تثبيــت ذلــك فقــط يمكــن أن ينشــأ إبــداعٌ فــرديٌ أو جماعــيٌ فــي وســائل خــوض المعركــة الإعلاميــة 
أو القانونيــة أو غيرهــا فــي المحافــل الدوليــة.  ولا حيــز للاجتهــاد الفــردي فــي الثوابــت والأهــداف القوميــة الكبــرى، إنمــا الإبــداع 

فــي طريقــة تحقيقهــا أو الدفــاع عنهــا فحســب.
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روســيا، كدولــة عظمــى ذات ثقــل ووزن معتبريْــن، تحــاول بالمقابــل أن تســتغلّ بعــض الثغــرات فــي النظــام الدولــي لتقييــد قــدرة 
الولايــات المتحــدة علــى التدخــل خــارج حدودهــا.  ونلاحــظ بشــكل عــام أن روســيا تســعى لتكريــس مرجعيــة مجلــس الأمــن لــدى 
الولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو لأنهــا تمتلــك والصيــن فيــه حــق النقــض!  فتلــك اســتراتيجية تفيــد المصالــح الروســية لأنهــا تقيـّـد 
الولايــات المتحــدة عندمــا تنجــح )وعندمــا لا تكــون روســيا فــي حالــة اســتكانة كمــا كانــت فــي معظــم العقديــن اللذيــن تليــا انهيــار 

الاتحــاد الســوفياتي(، ولا تفيــد الســلطة الفلســطينية مثــلاً أو مالطــا بالضــرورة!

ــا مــن جهــة  ــن الأيديولوجي ــة بي ــه عــن العلاق ــا ب ــد مــن العــودة لمــا بدأن ــي، لا ب وفــي الحديــث عــن الثغــرات فــي النظــام الدول
ــة أو  ــلطة القائم ــر للس ــا التبري ــة مهمّته ــارة، ليســت أداة وظيفي ــبقت الإش ــا س ــا، كم ــةٍ أخــرى.  فالأيديولوجي ــن جه ــون م والقان
ــاً يمثــل صــورة »الطريقــة المثلــى« لمــا يجــب أن يكــون عليــه  الطامحــة فحســب، بــل تتضمــن فيمــا تتضمنــه عنصــراً عقائدي
ــا  ــدي، بم ــذا العنصــر العقائ ــل ه ــن مث ــا.  لك ــي تتبناه ــة الت ــريحة أو الجماع ــة الش ــي بحســب رؤي ــي والسياس ــم الاجتماع العال
يحتويــه مــن مثلنــة Idealization، أي بمــا يرســمه مــن صــورة »مثــال أعلــى«، هــو فــي الواقــع انعــكاس للأنــا العليــا الجمعيــة 
ــلاً،  ــي.  مث ــق واللانهائ ــى المطل ــوح عل ــى مفت ــال أعل ــاً مث ــو دوم ــا، وه ــك الأيديولوجي ــم لتل ــي تحتك ــة الت ــريحة أو الجماع للش
حريــة التعاقــد والبيــع والشــراء فــي اقتصــاد الســوق تصبــح »الحريــة« الفرديــة بالمطلــق، كمعنــى للوجــود الــذي تنســج حولــه 
الأيديولوجيــا الليبراليــة ثــم الفكــر مــا بعــد الحداثــي.  والحمــلات الاســتعمارية الأوروبيــة التــي أثخنــت العالــم بالمجــازر الجماعيــة 
ــح »إقامــة  ــة تصب ــة التكفيري ــة الجنائي ــم«.  واللوث ــن العال ــا لتمدي ــح »رســالة أوروب ــا وآســيا تصب ــة وأفريقي ــكا اللاتيني ــي أمري ف
الدولــة الإســلامية« والإســلام منهــا بــراء، إلــخ... ومــن المهــم الانتبــاه أن تلــك الصــورة المثاليــة العليــا هنــا ليســت مجــرد خدعــة 
ــن أن يشــاهدوا  ــة م ــك العقلي ــو تل ــن حامل ــي يتمك ــل هــي ضــرورة نفســية لك ــة فحســب، ب ــدة وظيفي ــي ذي فائ أو خطــاب دعائ
أنفســهم فــي المــرآة يوميــاً، أي أنهــم يؤمنــون بهــا حقــاً، ولــو بنســب متفاوتــة، ويــرون أنفســهم مــن خلالهــا، ويتصالحــون مــع 
ذواتهــم فيهــا.  والنظــام الأمريكــي مثــلاً لا يســتخدم خطــاب »الحريــة« و«الديموقراطيــة« كغطــاء دعائــي لاســتراتيجياته الكونيــة 

فحســب، بــل يثقــف فــي ذلــك الخطــاب وينشــره داخليــاً وخارجيــاً ويدفــع دفعــاً إلــى اعتناقــه كأيديولوجيــا.

هــذه النقطــة مهمــة جــداً لفهــم التناقــض الــذي كثيــراً مــا ينشــأ فــي صفــوف أي نظــام أو جماعــة أيديولوجيــة مــا بيــن الاعتبــارات 
المثاليــة، التــي تــمّ تكريــس بعضهــا فــي القانــون، ومــا بيــن الاعتبــارات السياســية العمليــة الآنيــة أو الاســتراتيجية التــي تدفــع 
باتجــاه تجــاوز الاعتبــارات المثاليــة ممــا يخلــق تناقضــات يتوقــف تماســك الجماعــة علــى المــدى البعيــد علــى حلهّــا أو إدارتهــا 
أو توفيقهــا بطريقــة مقبولــة.  فــإذا كانــت يافطــة »حقــوق الإنســان« هــي يافطــة التدخــلات الإمبرياليــة فــي الــدول الأجنبيــة، فــإن 
بعــض المقتنعيــن حقــاً بتلــك اليافطــة يبــدأون بملاحظــة انتهــاكات لحقــوق الإنســان مــن قبــل الطــرف المتدخــل باســمها، ومــن ذلــك 
الاحتجاجــات علــى الانتهــاكات فــي ســجن أبــو غريــب فــي العــراق مثــلاً أو غوانتنامــو والســجون الســرية للولايــات المتحــدة أو 

غيرهــا مــن قبــل جهــات وأطــراف مــن داخــل النظــام نفســه.  

لكــن لنلاحــظ أن مثــل تلــك الاحتجاجــات تنطلــق مــن المنطــوق الليبرالــي نفســه الــذي يحاكــم الانتهــاكات المتعلقــة بحقــوق الأفراد، 
وقلمــا يتنــاول حقــوق الأمــم والشــعوب، مثــل حقهــا فــي مقاومــة الاحتــلال، وحقهــا فــي النهــوض والتحــرر، وحقهــا فــي أن تكــون 
متحــررة مــن التبعيــة أو التدخــل الأجنبــي.  فــإذا كان الموقــف المبدئــي مــن التجــاوزات الفرديــة واضحــاً فــي أذهــان أصحــاب 
مثــل ذلــك التوجــه، فــإن الموقــف مــن القضايــا الجمعيــة يصبــح مشوشــاً، إن لــم يكــن معاديــاً، عندمــا يتعلــق الأمــر باحتــلال )كل( 
فلســطين مثــلاً أو غيرهــا.  ونلاحــظ أن بعــض أصحــاب هــذا التوجــه قــد يتبنـّـون قضايــا ذات طابــع فــردي فــي فلســطين )تدميــر 
منــزل، اعتقــال شــخص إداريــاً، إلــخ...( لكنهــم يصابــون بمــا يشــبه الصدمــة العصبيــة إذا قلــت لهــم أن فلســطين كلهــا محتلــة وأن 

مــن حقنــا وواجبنــا أن نحررهــا بــكل الوســائل الممكنــة وعلــى رأســها الكفــاح المســلح. 

ــا  ــن، وم ــي قواني ــة المكرســة ف ــن الصــورة المثالي ــدن التناقــض بي ــوم، مــن ل ــي الي ــك تنشــأ تناقضــات ضمــن النظــام الدول كذل
بيــن بعــض السياســات اليوميــة الناتجــة عــن المصالــح العمليــة للقــوى المهيمنــة فــي ذلــك النظــام ممــا يخلــق توتــرات حقيقيــة 
يخيــل لبعضنــا أحيانــاً أنهــا تشــبه النضــال ضــد الهيمنــة أو الإمبرياليــة.  لكــن الأمــر ليــس كذلــك علــى الإطــلاق.  مثــلاً، ترفــض 
ــه  ــرددان فــي توجي ــة، مــع أنهمــا لا يت ــة الدولي ــاق المحكمــة الجنائي ــى ميث ــان الصهيونــي أن يوقعــا عل ــات المتحــدة والكي الولاي
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة سياســياً، عبــر أدواتهمــا، مــن يوغوســلافيا الســابقة إلــى الســودان، فــي إطــار مصالحهمــا السياســية.  
ومثــل هــذا الســعي الأمريكــي والصهيونــي للبقــاء فــوق القانــون الدولــي، فيمــا يحــاولان أن يفرضــاه علــى بقيــة الــدول، يخلــق 
تناقضــات مــع الأوروبييــن الغربييــن مثــلاً.  ومــن الطبيعــي أن يســعى الــروس وغيرهــم لاســتغلال مثــل هــذه التناقضــات، فــي 
خضــم اللعــب خلــف خطــوط العــدو، لكــن ذلــك لا يدفــع أي شــخص عاقــل للتوهّــم أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة صديــق للشــعوب 
المضطهَــدةَ أو أنهــا مناهِضــة للإمبرياليــة أو أنهــا لــن تســتخدم مــراراً ضــد الــدول والزعامــات المناهضــة للإمبرياليــة، أو أن 

مــن الحكمــة أن نســلمّها ســيادتنا القوميــة ورِقابنــا.
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كذلــك يلعــب أي قضــاء دوراً فــي عقلنــة النظــام، ومــن هنــا مبــدأ اســتقلالية القضــاء الضــروري ليتمكــن النظــام السياســي مــن 
اســتعادة توازنــه إزاء إي إفــراط ينشــأ مــن داخلــه.  فالنظــام القضائــي فــي الولايــات المتحــدة مثــلا؛ً ثمــة عشــرات الدراســات التــي 
تثبــت أنــه متحيــز جوهريــاً: 1( لمصلحــة الأثريــاء، 2( ضــد الأقليــات العرقيــة.   لكــن ذلــك لا يلغــي أن مــن مهمــات القضــاء 
الأمريكــي ضبــط التجــاوزات الكبــرى أو الفاضحــة مــن داخلــه التــي يمكــن أن يــؤدي تكرارهــا إلــى خلخلــة اســتقراره ونــزع 
مصداقيتــه، ومــن ذلــك مثــلاً محاكمــة الرئيــس الأمريكــي الأســبق ريتشــارد نيكســون عــام 1974 بســبب فضيحــة ووترغيــت 
عندمــا تجســس علــى الحــزب الديموقراطــي فــي الحملــة الانتخابيــة الرئاســية عــام 1972، ثــم إصــدار عفــو رئاســي عنــه بعدهــا 
بأســابيع مــن قبــل الرئيــس جيرالــد فــورد...  بعــد أن تمّــت إعــادة تأســيس مشــروعية النظــام.  لكــن ذلــك لا يعنــي بتاتــاً أن القضــاء 

الأمريكــي يقــف فــي فضــاءٍ محايــدٍ فــوق المؤسســة الإمبرياليــة!

ومــن البديهــي أن قــرار محكمــة العــدل الدوليــة عــام 2004 باعتبــار قــرار جــدار الضــمّ والتوسّــع الــذي يبنيــه الكيــان الصهيونــي 
ــه.  ولا  ــه وقوانين ــي ومحاكم ــح المشــروعية للنظــام الدول ــن الإطــار نفســه: من ــي يدخــل ضم ــر قانون ــة غي ــة الغربي ــي الضف ف
يجــوز أن يفوتنــا هنــا أن إصــرار اليميــن الصهيونــي المتطــرف علــى قضــم بضــع أمتــار مــن القــدس أو الضفــة هنــا أو هنــاك 
بــات فــي نظــر بعــض أربــاب المؤسســة الإمبرياليــة عائقــاً أمــام بعــض مشــاريعها الاســتراتيجية فــي بلادنــا، ومنهــا إدامــة وهْــم 
التســوية الســلمية، فيصبــح مــن الضــروري عندهــا ضبطــه قليــلاً، ولكــن ذلــك لا يعنــي أن المؤسســة الإمبرياليــة باتــت مناهضــة 

للصهيونيــة مثــلاً!

فــي الخلاصــة، نطمــح بنشــوء نظــام دولــي قائــم علــى العــدل والاحتــرام والتكافــؤ وحــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا.  لكــن ذلــك 
لا يتــم مــن دون تحــرر شــعوب الأرض مــن منظومــة الهيمنــة الإمبرياليــة ومــن دون الانطــلاق مــن حــق الأمــم بتحقيــق وحدتهــا 
وتحررهــا ونهضتهــا.  فأســاس الوجــود البشــري هــو الانتمــاء القومــي، أمــا الدعــوات »الإنســانية« القائمــة علــى نفــي الوجــود 
ــا  ــا.  ومــن البديهــي أن دعوتن ــة مــن تاريخن ــي، خصوصــاً فــي هــذه المرحل ــراق إمبريال القومــي، فليســت ســوى مشــروع اخت
ــا دعــاة تحــرر قومــي، لا دعــاة اســتبدال قــوة إمبرياليــة  ــة، لأنن للتحــرر القومــي لا تعنــي الدعــوة للتحــول لقــوة إمبرياليــة بديل
بأخــرى، ولأننــا نؤمــن بــأن حقوقنــا كأمــة تنتهــي عنــد حــدود الأمــم الأخــرى، وعلــى هــذا الأســاس نــرى أن نشــوء نظــام دولــي 
جديــد تحَُــلّ فيــه الخلافــات بيــن الشــعوب والأمــم بشــكل ســلمي وتفاوضــي يبــدأ بالضــرورة مــن وجــود قــدر مــن التكافــؤ بينهــا، 
الــذي يتطلــب بــدوره أن تكــون كل أمــة حــرة مســتقلة ذات ســيادة، لا تابعــة مقسّــمة محتلـَـة يقُــال لهــا أن عليهــا أن تنصــاع لقوانيــن 

القــوى المهيمنــة لكــي لا تكــون شــوفينية أو متعصبــة قوميــاً!!
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المنظمات الدولية بين شعارات موعودة وأهداف مفقودة

صالح بدروشي

فــي  المســمّاة  الكبــرى  الاســتعمارية  الحــروب  إثــر  علــى 
مجلـّـدات التاريــخ بالحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، برزت 
ــدول  ــت ال ــد وتكتلّ ــكلها الجدي ــة بش ــة الحديث ــة الإمبريالي الحرك
الاســتعمارية الغربيــة بقيــادة القطــب البــارز الجديــد، وهــو 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــي مواجهــة الكتلــة الاشــتراكية 
ــمّ  ــك بعــد أن ت ــاً(، وذل ــادة الاتحــاد الســوفياتي )روســيا حالي بقي
الاتفــاق بيــن الكتلتيــن علــى تقاســم مناطــق النفــوذ فــي مؤتمــر 
ــري  ــي فيف ــوفياتية  ف ــا الس ــة يالط ــي مدين ــد ف ــذي عُق ــا ال يالط
/ شــباط ســنة  1945بزعامــة كلّ مــن ســتالين وتشرتشــل 
ــن  ــن كل م ــة ع ــيم نياب ــة التقس ــوا اتفاقي ــن وقعّ ــت الذي وروزفل
الاتحــاد الســوفيتي وبريطانيــا والولايــات المتحــدة، ولقــد ناقــش 
المؤتمــر كيفيــة تقســيم ألمانيــا وكيفيــة محاكمــة أعضــاء الحــزب 

ــي. ــي الألمان القوم

لقــد تبينّــت النوايــا الســيئة والعدوانيــة ومنهجيــة الغــدر والحيــف 
المتأصّلــة لــدى الــدول الاســتعمارية مــن خلال مــا قدمّتــه الثورة 
الروســية عندمــا كشــفت للــدول العربيــة ســرّ اتفاقيــة تمّــت بيــن 
ــي  ــن العرب ــت الوط ــة لتفتي ــيا القيصري ــة وروس ــدول الغربي ال
ومنعــه مــن أي تطــوّر أو نمــوّ يضمــن كرامــة المواطنيــن 

ــة ســايكس-بيكو. ــة ليســت إلا اتفاقي العــرب، وهــذه الاتفاقي

ــراع  ــرّاء ص ــن ج ــتقلةّ م ــدول المس ــه ال ــا عانت ــى م ــاءاً عل وبن
القطبيــن وانعــكاس مــا سُــميَ بالحــرب البــاردة علــى مســارات 
ــن  ــاق بي ــمّ الاتف ــررة، ت ــعوب المتح ــدى الش ــة ل ــاء والتنمي البن
ــاز،  ــدم الانحي ــة ع ــيس حرك ــى تأس ــدول عل ــن ال ــة م مجموع

وهــي تجمّــع دولــي يضــم 120 عضــواً مــن الــدول الناميــة، وكان أساســها عــدم الانحيــاز لأي مــن المعســكريْن الغربــي، بزعامــة 
ــة زعمــاء ســنة 1954،  ــادرة ثلاث ــة، والشــرقي بزعامــة الاتحــاد الســوفياتي، وكانــت الحركــة بمب ــات المتحــدة الأميركي الولاي
وهــم: رئيــس الــوزراء الهنــدي جواهــر لال نهــرو، والرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر، والرئيــس اليوغوســلافي تيتــو.

وفــي خضــمّ هــذه الأجــواء المشــحونة بــروح الانتصــار والانتقــام لــدى البعــض والانكســار والهزيمــة لــدى البعــض الآخــر مــن 
الــدول وتشــكّل تكتـّـلات الهيمنــة ووراثــة اســتعمار جديــد لاســتعمار قديــم، تــمّ تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة ســنة 1945 وهــي 
منظمــة تضــمّ فــي عضويتهــا جميــع دول العالــم المســتقلة وغايتهــا المعلنــة هــي ضمــان التعــاون الدولــي فــي المحافظــة علــى 
الســلام فــي العالــم وتنميــة العلاقــات الوديّــة بيــن الأمــم وحــلّ المشــاكل الدوليــة واحتــرام حقــوق الإنســان. وللأمــم المتحــدة ميثــاق 
يضبــط كيفيــة إدارة شــؤون العلاقــات الدوليــة ومجموعــة أجهــزة مثــل الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن ومحكمــة العــدل الدوليــة 

إلــخ.. وتســمى هــذه الأجهــزة منظومــة الأمــم المتحــدة. وإذا ألقينــا نظــرة علــى نظــام ســير هــذه المنظومــة نلاحــظ مــا يلــي:

- الجمعيــة العامــة، التــي تتمثــل فيهــا كل الــدول، وقراراتهــا غيــر ملْزِمــة ويتــم اتخــاذ القــرار فيهــا بالتصويــت بحســاب صــوت 
لــكل دولــة،

- مجلــس الأمــن، وهــو المســؤول عــن حفــظ الســلام والأمــن الدولييــن طبقــاً للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. ولمجلــس 
الأمــن ســلطة قانونيــة علــى حكومــات الــدول الأعضــاء وتعتبــر قراراتــه ملْزِمــة للــدول الأعضــاء، وهــو متكــوّن مــن 15 دولــة، 
خمــس دول دائمــة وعشــر دول متغيـّـرة يتــم انتخابهــم لمــدة ســنتين ولا يتخــذ القــرار إلّا بموافقــة تســعة أعضــاء علــى الأقــلّ ويتــم 
إلغــاء كل قــرار ترفضــه واحــدة مــن الــدول الخمــس دائمــة العضويــة، أي أنّ هــذه الــدول الخمــس لهــا مــا يعــرف بحــقّ النقــض 
)الفيتــو( وهــذا المجلــس هــو الجهــاز الوحيــد الــذي يصــدر قــرارات إجرائيــة ملزِمــة، وباقــي الأجهــزة لا تصــدر إلّا توصيــات 

للدّول.
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- الأمانــة العامــة، ويرأســها الأميــن العــام، الــذي تعينّــه الجمعيــة العامــة بنــاءً علــى توصيــة مــن مجلــس الأمــن الــذي تتــم قراراتــه 
بنظــام »الفيتو«،

- محكمة العدل الدولية، وتتألفّ من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن،
وبمــا أن هــذه المنظمــة الأمميــة تمثـّـل شــعوب العالــم، كمــا جــاء فــي ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة: »نحــن شــعوب الأمــم المتحــدة 
ــم  ــي لـ«نحــن شــعوب الأم ــع الديمغراف ــة التوزي ــى تركيب ــقِ نظــرة عل ــنا - أن... - وأن... - وأن...«، فلنل ــى أنفس ــا عل ــد آلين وق

المتحــدة«:

عــدد ســكان الــدول المتمتعّــة بحــق النقــض )الفيتــو( )بالمليــون نســمة(: الولايــات المتحــدة )318(  روســيا )144(  بريطانيــا 
)65( فرنســا )64( مــع إغفــال الصيــن .. فــي مقابــل دول أخــرى لا تتمتــع بذلــك الحــق بــل هــي غيــر موجــودة أصــلاً فــي مجلــس 
الأمــن، إلّا عرَضــاً بعــد عــدةّ ســنوات، ولمــدة ســنتيْن فقــط .. ومــن هــذه الــدول الهنــد )1300 مليــون نســمة( أي عشــرون مــرّة 
حجــم تعــداد ســكان فرنســا وعشــرون مــرّة حجــم تعــداد ســكان بريطانيــا وأربــع مــرّات حجــم تعــداد ســكان الولايــات المتحــدة 
وتســع مــرّات حجــم تعــداد ســكان روســيا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لعــدة دول مثــل البرازيــل وأندونيســيا والمكســيك ونيجيريــا 

واليابــان ومصــر التــي تعــدّ بهــذا المقيــاس مــن 4 مــرّات إلــى مــرّة ونصــف حجــم فرنســا أو بريطانيــا!
ولــو ســلمّنا بصــدق تمثيــل الشــعوب بدولهــا، فإنــه وبموجــب هــذا الواقــع أصبحــت الــدول الكبــرى )كبــرى بإمكاناتهــا الاقتصاديــة 
ــه قراراتهــا،  والبعــض منهــا بالثــروات المنهوبــة مــن الشــعوب الأخــرى( هــي التــي تديــر الأمــم المتحــدة، وتحــددّ سياســاتها وتوجُّ
أي أنّ 5 دول تتحكــم بمصيــر وتديــر شــؤون أكثــر مــن 190 دولــة، أو 500 مليــون نســمة )أو 1900 مليــون نســمة باعتبــار 
الصيــن 1400 مليونــاً تقريبــاً( يقــرّرون مصيــر أكثــر مــن 7000 مليــون نســمة فــي الكــرة الأرضيــة!  وهــذا بعيــد عــن العدالــة 

والمســاواة بيــن شــعوب الأرض.

ونســوق فيمــا يلــي مثــال البنــك الدولــي كمؤسســة تــمّ إنشــاؤها ســنة 1944 مــن طــرف الأمــم المتحــدة لغايــة المســاعدة علــى 
ــدوّل الأعضــاء وتشــجيع نموّهــا الاقتصــادي. إعــادة بنــاء ال

يديــر البنــك الدولــي أربعــة وعشــرون مديــراً، منهــم ثمانيــة يمثلّــون بلدانــاً بحــدّ ذاتهــا هــي: الولايــات المتحــدة، اليابــان، ألمانيــا، 
فرنســا، بريطانيــا، الســعودية، الصيــن، وروســيا.  بقيــة البلــدان البالــغ عددهــا 190 يمثلهــا بقيــة المــدراء الســتة عشــر.  تتحكّــم 
الولايــات المتحــدة بـــ 16% تقريبــاً مــن الأصــوات فــي البنــك الدولــي، واليابــان فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 7% ، تليهــا الصيــن، 
ثــم ألمانيــا، بريطانيــا، فرنســا، وتتمتـّـع الولايــات المتحــدة بحــق النقــض »الفيتــو« علــى القــرارات الكبيــرة، ورئيــس الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة – هــو الــذي يعُيّــن رئيــس البنــك الدولــي.

ورغــم وضعيــة الهيمنــة المريحــة للمعســكر الإمبريالــي إلا أنّ هــذه الكتلــة لا تشــبع أبــداً، وتأتــي شــهادة جــون بيركينــز التاريخيــة 
ــر  ــي تدمي ــن تخصّصــوا ف ــة الاقتصــاد الذي ــد قراصن ــو أح ــز ه ــون بيركين ــة .. ج ــذه المنظوم ــع له ــع صــور الجش ــرزَ أبش لتب
الشــعوب الناميــة بتنفيــذ سياســات البنــك الدولــي عبــر الخطــط الاقتصاديــة ومشــاريع التنميــة الخبيثــة، بعــد أن انتابتــه »صحــوة« 
الضميــر قــدمّ اعترافاتــه فــي كتابيْــن أثــارا ضجــة كبيــرة، وهمــا: »الاغتيــال الاقتصــادي للأمــم: اعترافــات قرصــان اقتصــاد أو 
رجــل اقتصــاد مأجــور« و«التاريــخ الســرّي للإمبراطوريــة الأمريكيــة )رجــال اقتصــاد مأجــورون، عمــلاء، والحقيقــة حــول 
الفســاد العالمــي(«، وقــد قــدمّ شــهادته مســجّلة مــع قنــاة روســيا اليــوم وهــي موجــودة علــى موقــع القنــاة لمــن يرغــب فــي الاطّــلاع 

عليهــا.. ومــن هنــا يتكشّــف لنــا جانــب مــن ألغــاز إدارة المنظومــة القانونيــة والمؤسســاتية الدوليــة.

ــن  ــي يمكّ ــد الدول ــدوق النق ــه صن ــا أن قرين ــكٌ أمريكــيٌ، كم ــل بن ــا؛ً ب ــكاً دوليّ ــس بن ــة لي ــي الحقيق ــك هــو ف ــإنّ هــذا البن ــك ف وبذل
ــة.  ــة والقومي ــدول الوطني ــى ال ــيَ شــروطها عل ــن أن تمل ــة م ــات الدولي ــوك والمؤسس ــدود والبن ــرة الح الشــركات عاب

وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تقــع كل مقــرّات أجهــزة الأمــم المتحّــدة فــي نيويــورك فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باســتثناء 
محكمــة العــدل الدوليــة يقــع مقرهــا فــي لاهــاي بهولنــدا.

ــة اعترافهــا بالســلطة  ــات المتحــدة الأمريكي ــة للأمــم المتحــدة، وقــد ســحبت الولاي ــذراع القضائي ــة ال تعــد محكمــة العــدل الدولي
ــا لا تقبلــه منهــا!  ــل ممّ القضائيــة الإلزاميــة لهــذه المحكمــة، ممــا يعنــي بأنهــا تلتــزم بمــا تقبلــه مــن قــرارات المحكمــة وتتحلّ

كمــا فرضــت الولايــات المتحــدة تحديــد مجــال الاختصــاص الإقليمــي لمحكمــة العــدل الدوليــة ومحكمــة الجنايــات فــي حــدود 
الأشــخاص المتهَميــن وهــم موجــودون فــي الــدول الموقِّعــة علــى وثيقــة الانضمــام لهــذه المنظمــة القضائيــة )التــي رفضــت أن 
تنضــمّ للتوقيــع علــى ميثاقهــا كل مــن الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي( وأصبــح الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة كمــا يلــي 

:
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- إذا كان المتَّهم مواطناً لإحدى الدول الأعضاء )أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته(.
- إذا وقــع الجــرم المزعــوم فــي أراضــي دولــة عضــو فــي المحكمــة )أو إذا ســمحت الدولــة التــي وقــع الجــرم علــى أراضيهــا 

للمحكمــة بالنظــر فــي القضيــة(.
- أو إذا أحيلــت القضيــة للمحكمــة مــن قبــل مجلــس الأمــن )وهــذا يمكّــن أصحــاب “الفيتــو” مــن غيــر الأعضــاء فــي المحكمــة 

مــن الإفــلات نهائيــاً مــن أيّ محاكمــة(.

ــدول الأعضــاء لكــي  ــد ال ــى عدي ــة ضغوطــات عل ــات المتحــدة الأمريكي ــى كل هــذه الاحتياطــات مارســت الولاي ــة إل وبالإضاف
ــن  ــا والمطلوبي ــى أراضيه ــن عل ــدة الموجودي ــات المتح ــا الولاي ــليم رعاي ــدم تس ــدة يقضــي بع ــات المتح ــع الولاي ــاً م ــرم اتفاق تب
للمحكمــة الدوليــة وإعادتهــم إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة .. وهــذا يؤكّــد النوايــا الإجراميــة المبيتّــة ويبــرز مــا تعتــزم زعيمــة 

الإمبرياليــة القيــام بــه تجــاه الشــعوب الأخــرى.

وإذا ألقينا نظرة على استخدامات حق النقض عبر مسيرة المنظمة الأممية نلاحظ ما يلي:

بخصــوص اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( فإنــه كان موجّهــاً بالأســاس ضــدّ أي قــرار يمكــن أن يشــكل إدانــة دوليــة لجرائــم الكيان 
الصهيونــي وضــد الشــعب العربــي الفلســطيني والأمــة العربيــة عمومــاً.  لقــد وصــل الأمــر إلــى اســتخدامه ضــد موظفــي الأمــم 
المتحــدة نفســها، وهــي مفارقــة عجيبــة، حيــث كان مشــروع القــرار المســتهدفَ ينتقــد قــوات الاحتــلال لقتلهــا عــدداً مــن موظفــي 
الأمــم المتحــدة وتدميــر مخــزن تابــع لبرنامــج الغــذاء العالمــي فــي الضفــة الغربيــة، وكان “الفيتــو” يســتخدمَ لمنــع قــرارات تديــن 

اغتيــالات اعتــرف بهــا مرتكبوهــا؟!  بالإضافــة لاســتخدامها “الفيتــو” ضــد إدانــة المذابــح الجماعيــة المتكــرّرة..
ــن 5  ــرة، والصي ــو” 12 م ــيا الآن” حــق “الفيت ــوفيتي “روس ــاد الس ــتخدم الاتح ــام 1945، اس ــدة ع ــم المتح ــيس الأم ــذ تأس فمن
مــرات، وبريطانيــا 32 مــرة، وفرنســا 18 مــرة، بينمــا اســتخدمته الولايــات المتحــدة 90 مــرة.  وبلــغ عــدد القــرارات التــي تنتقــد 
دولــة الكيــان الصهيونــي فــي مجلــس الأمــن والتــي أعاقتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكثــر مــن 45 قــراراً.  وكانــت القضايــا 
العربيــة العادلــة وخاصــة فلســطين هــي الضحيــة الأساســية لأغلــب اســتخدامات “الفيتــو” الأمريكــي والغربــي مناصــرة للكيــان 

الصهيونــي، ممــا أعــاق تفعيــل مــا كان يمكــن أن نســمّيه “الشــرعية الدوليــة” لإنصــاف المظلوميــن.

ــم  ــي للأم ــا المال ــوذ دعمه ــتعمل نف ــدة تس ــات المتح ــت الولاي ــو”، كان ــقّ “الفيت ــى ح ــة إل ــط، بالإضاف ــاليب الضغ ــن أس ــن بي وم
المتحــدة والموافقــة علــى توظيــف الموظفيــن الكبــار بهــا، كمــا كانــت تســتغلّ وجــود مقــرِّ الأمــم المتحــدة علــى أراضيهــا الــذي 
ييسّــر لهــا الاتصــال والتنســيق مــع كل الأطــراف الدوليــة، وســبق أن منعــت دبلوماســيين أجانــب مــن دخــول أراضيهــا لحضــور 

اجتماعــات الأمــم المتحــدة، ممــا يؤكّــد تحكّمهــا وســيطرتها علــى المنظمــة الدوليــة.
ونســوق فيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى اســتخدام حــق النقــض لتبيــان نــوع القــرارات التــي أبطلهــا “الفيتــو” الأمريكــي والتــي 

تدلّــل علــى بعــضٍ مــن البلطجــة الأمريكيــة:

- عــام 1967 * اســتخدمت واشــنطن “الفيتــو” للحيلولــة دون صــدور قــرار وقــف إطــلاق النــار أثنــاء حــرب حزيــران وانســحاب 
القــوات المتحاربــة إلــى خطــوط الهدنة الســابقة. 

- عــام 1976 * فيتــو واشــنطن يمنــع قــراراً ينــصّ علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي ممارســة حــق تقريــر المصيــر وفــي إقامــة 
دولــة مســتقلة وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة، وضــرورة انســحاب “إســرائيل” مــن الأراضــي المحتلــة منــذ يونيو/حزيــران 1967 

ويديــن إقامــة المســتوطنات اليهوديــة فــي الأراضــي المحتلــة.
- * وفيتــو أمريكــي آخــر ضــد قــرار تقدمّــت بــه مجموعــة مــن دول العالــم الثالــث يطالــب كيــان الاحتــلال الصهيوني “إســرائيل” 

بالامتنــاع عــن أيــة أعمــال ضــد الســكان العــرب فــي الأراضــي المحتلة.
ــه  ــطيني حقوق ــعب الفلس ــة الش ــى ممارس ــصّ عل ــس ين ــه تون ــت ب ــرار تقدم ــروع ق ــد مش ــي ض ــو أميرك ــام 1980 * فيت - ع

المشــروعة.
- عام 1982 * فيتو أميركي يبطل مشروع قرار يدين “إسرائيل” على محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.
- عام 1982 * استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار عربي بإدانة حادث الهجوم على المسجد الأقصى.

- عــام 1985 * فيتــو أميركــي ضــد مشــروع قــرار يديــن انتهــاكات “إســرائيل” لحرمــة المســجد الأقصــى ويرفــض مزاعــم 
اعتبــار القــدس عاصمــة لهــا.

- عــام 1986 * فيتــو أمريكــي وبريطانــي وفرنســي ضــد مشــروع قــرار لحركــة عــدم الانحيــاز يديــن الغــارة الأمريكيــة علــى 
ليبيــا.
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- عام 1986 * فيتو الولايات المتحدة ضد قرار يطالبها بإنهاء مساعدتها للمتمردين في نيكاراجوا.
-عــام 1987 * الولايــات المتحــدة تعتــرض بالفيتــو علــى قــرار يســتنكر سياســة »القبضــة الحديديــة« وسياســة تكســير عظــام 

الأطفــال الذيــن يرمــون الحجــارة خــلال الانتفاضــة الأولــى.
-عــام 1989 * أوقــف الفيتــو الأمريكــي جهــود مجلــس الأمــن لإصــدار بيــان يرفــض ممارســات »إســرائيل« فــي الأراضــي 

الفلســطينية المحتلــة ويدعوهــا إلــى الالتــزام باتفاقيــة جنيــف الخاصــة بحقــوق المدنييــن فــي زمــن الحــرب.
- عــام 1995 * فيتــو أمريكــي يفشــل قــرار يطالــب »إســرائيل« بوقــف مصــادرة 53 ألــف متــر مربــع مــن الأراضــي العربيــة 

فــي القــدس المحتلــة.
- عــام 2001 * الولايــات المتحــدة تســتخدم الفيتــو لمنــع إصــدار قــرار يســمح بإنشــاء قــوة مراقبيــن دولييــن لحمايــة الفلســطينيين 

فــي الضفــة الغربيــة وغــزة. 
-عــام 2001 * واشــنطن تحبــط مشــروع قــرار اقترحتــه ســورية لإدانــة قتــل القــوات »الإســرائيلية« لعــدة موظفيــن مــن موظفــي 

الأمــم المتحــدة، فضــلاً عــن تدميرهــا المتعمّــد لمســتودع تابــع لبرنامــج الأغذيــة العالمــي فــي فلســطين المحتلــة.
-عــام 2003 * فيتــو أمريكــي لإبطــال قــرار يوصــي بحمايــة الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفات عقب قــرار الكنيســت الصهيوني 

بالتخلّــص منه.
- عــام 2003 فيتــو أمريكــي يبطــل قــراراً يطالــب بإزالــة »الجــدار العــازل« الــذي يبنيــه الكيــان والــذي يقطّــع أراضــي وأوصــال 

. فلسطين
- عام 2004 * فيتو أمريكي لوقف قرار يدين اغتيال الشيخ »أحمد ياسين«.

- عام 2006 * فيتو أمريكي أبطل قراراً بشأن منع العدوان الصهيوني على لبنان.

ــة  ــل القضي ــان بالوجــود، وســعيها لتدوي ــن »حــق« الكي ــا م ــاض ســقفها وانطلاقه ــرارات، رغــم انخف ــك الق ونلاحــظ أن كل تل
الفلســطينية تحــت عبــاءة »الشــرعية الدوليــة«، فــإن مجــرد الســعي لضبــط إفــراط الكيــان الصهيونــي فــي اســتخدام القــوة كان 

يســتجر فيتــو أمريكــي!
بخصــوص التصويــت علــى قــرار تقســيم فلســطين ســنة 1947 فــي الجمعيــة العموميــة لهيئــة الأمــم المتحــدة والتــي ليــس فيهــا 

حــقّ نقــض )فيتــو(، لقــد تســنىّ لأحــد الباحثيــن التحقــق ممــا حــول مــا قامــت بــه اللوبيــات الإمبرياليــة:
»دفــع رئيــس الفلبيــن لكــي يوعــز إلــى وزيــر خارجيتــه »كارلــوس رومولــو« بتســليم رئاســة الوفــد إلــى الســفير الفلبينــي فــي 
واشــنطن وأن يعــود هــو إلــى مانيــلا، لأن الوزيــر كان مــن أبــرز المدافعيــن عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني، وهكــذا صــوّت 

الســفير لصالــح التقســيم.

تحريــض »هارفــي فايرســتون« )صاحــب مصانــع المطــاط لعجــلات الســيارات( ليهــددّ رئيــس ليبيريــا بإلغــاء عقــود اســتيراد 
ــة  ــرار التقســيم بمثاب ــر ق ــا يعتب ــد ليبيري ــرار تقســيم فلســطين، وكان وف ــلاده ضــدّ مشــروع ق ــد ب المطــاط الخــام إذا صــوّت وف
»تجــاوز لســلطة الهيئــة الأمميــة التــي لــم تنشــأ لتقســيم الــدول بــل للحفــاظ علــى وحــدة ترابهــا«، وتحــت هــذا التهديــد أذِنَ رئيــس 

ليبيريــا بــأن يصــوّت وفــد بــلاده لصالــح قــرار التقســيم.
ــرار تقســيم فلســطين  ــارِض لق ــه المع ــر موقف ــع بتغيي ــي ليقتن ــم إغــراؤه برشــوة الذهــب الصهيون ــد ت ــي فق ــة هايت ــد دول ــا وف أمّ

ــيم. ــرار التقس ــح ق وصــوّت لصال
وبالنســبة لوفــد كوســتاريكا فقــد ســلمّ لــه صــكّ علــى بيــاض باســم »دون بيبــي« رئيــس الجمهوريــة، فقــرّر تغييــر موقــف وفــده 

وصــوّت مؤيِّــداً لقــرار التقســيم«.

ويطــول شــرح الأحــداث التــي تلــت ذلــك القــرار، مــن اغتيــال الصهاينــة للوســيط الأممــي الكونــت برنــادوت إلــى إصــدار مجلــس 
ــس الأمــن )وليــس  ــرار مجل ــاً يرفــض ق ــة أصــدرت بيان ــة العالمي ــة اليهودي ــة التقســيم، إلّا أن الوكال ــراراً يوقــف عملي الأمــن ق

الجمعيــة العموميــة( وأعلنــت قيــام دولــة الكيــان الصهيونــي وطالبــت بالاعتــراف بهــا ..
عــلاوة علــى مــا تــمّ تقديمــه مــن حقائــق لا يــكاد يخلــو منهــا كتــاب ولا صحيفــة ولا منبــر عــن كل مــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مــن اغتيــالات سياســية وانقلابــات وعــدوان عســكري وتدخّــلات لخنــق اقتصــاد الــدول الصغيــرة التــي لا تنصــاع لهــا 
ونهْــب للــدول التــي تســير فــي فلكهــا ..  إذ تفعــل كل هــذا وهــي زعيمــة الكتلــة الإمبرياليــة فــي المنظومــة الأمميــة.. وبالإضافــة 
إلــى الدلالــة الصارخــة لعــدد قــرارات النقــض )الفيتــو( التــي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة لعرقلــة ومنــع معاقبــة جرائــم الكيــان 
الصهيونــي فــي حــق الأمّــة العربيــة وعديــد الــدول المتضــررة مــن عدوانــه، فنختــم هــذه المقالــة بتفصيــل مثــال آخــر عــن تعامــل 

المؤسســة الأمميــة وأدواتهــا يبــرز بشــكل واضــح طابعهــا الحيفــي والانحيــازي واللاعــادل والــلا أخلاقــي ..
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ــاط الذيــن شــاركوا  ــال هــو مــا حصــل فــي مجــزرة جنيــن بفلســطين عــام 2002 والتــي وصَفهــا أحــد جنــود الاحتي وهــذا المث
بمعركــة جنيــن، فــي لقــاء أجرَتـْـه معــه جريــدة »يديعــوت أحرنــوت« )2002/4/19( حيــث قــال: »تلقينــا أوامــر بإطــلاق النــار 
علــى كل نافــذة وبتحطيــم كل بيــت فــي المخيــم ســواء أطلقــت منــه النــار أم لا«، وأضــاف: »قيــل لنــا بوضــوح حطّموهــم وأطلقــوا 
النــار علــى كلّ شــيء  فــي أي منطقــة يطلَــق عليكــم النــار منهــا«، وأضــاف جنــدي الاحتيــاط الصهيونــي: »إن النيــران كانــت 
تطلـَـق علــى جميــع المنــازل مــن دون اســتثناء«.  مــن جهتهــا أجــرَتْ صحيفــة »الواشــنطن بوســت« )نقلتــه صحيفــة »الأيــام« فــي 
2002/4/27( لقــاءً مــع بعــض الجنــود الذيــن شــاركوا فــي المعركــة حيــث قالــوا: »إن الأوامــر كانــت واضحــة وهــي إطــلاق 
النــار فــي كل نافــذة بيــت فلســطيني«، وأضــاف »أن الجنــود لــم يتهاونــوا فــي تنفيــذ الأوامــر التــي صــدرت وأنهــم اســتخدموا 

أســلحة ثقيلــة فــي قصــف الكثيــر مــن المنــازل« ...

ــى طلــب  ــاءً عل ــن الفلســطيني وبن ــم جني ــان الصهيونــي فــي مخي ــام بهــا جيــش الكي ــر هــذه المجــزرة المروّعــة التــي ق ــى إث عل
المجموعــة العربيــة اجتمــع مجلــس الأمــن فــي أفريل-نيســان عــام 2002 وتــمّ التصويــت والموافقــة علــى القــرار 1405 الــذي 

يدعــو إلــى تشــكيل لجنــة تقصّــي حقائــق للتحقيــق فــي حيثيــات المجــزرة.
وخــلال المفاوضــات حــول القــرار انطلقــت التصريحــات مــن أجهــزة إعــلام الكيــان الصهيونــي بــأنّ »المســتوى السياســي فــي 
»إســرائيل« لــن يتعــاون مــع أي لجنــة تضــمّ فــي عضويتهــا تيــري لارســين )مبعــوث الأميــن العــام للأمــم المتحــدة(«، وشــنتّ 
عليــه حملــة عنيفــة كشــخصية غيــر مرغــوب فيهــا بعــد أن أعلــن فــي أجهــزة الإعــلام الصهيونيــة أن مذابــح حصلــت فــي المخيــم 
وطُلــب منــه العــودة إلــى النرويــج، وكذلــك حصــل مــع مــاري روبنســون )مســؤولة لجنــة حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة( 
التــي  أبلغتهــا الســلطات الصهيونيــة بأنهــا ســتمنع دخولهــا فــي حالــة قــررت القــدوم إلــى فلســطين للاطّــلاع علــى الوضــع مــع 
بيتــر هانســن )المفــوض العــام لوكالــة الغــوث الدوليــة فــي فلســطين ولبنــان والأردن وســورية( حيــث كان هنــاك اتفاقــاً شــفوياً 
بيــن كوفــي عنــان ووزيــر الخارجيــة الصهيونــي شــمعون بيريــز علــى تشــكيل لجنــة تقصّــي حقائــق مــن شــخص واحــد أو اثنيــن 

علــى أكثــر تقديــر.

واســتقرّ الــرأي فيمــا بعــد فــي مجلــس الأمــن علــى قــرار تعييــن الرئيــس الفنلنــدي الســابق مارتــي اهتيســاري ليكــون علــى رأس 
الفريــق المؤلــف مــن عشــرين شــخصاً، وتضــمّ اللجنــة مــن بيــن أعضائهــا: مفوضــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ورئيــس 
لجنــة الصليــب الأحمــر آنــذاك وجنــرال أمريكــي متقاعــد بصفــة مراقــب، .. فقــام وزراء الكيــان بالتشــكيك فــي أعضــاء اللجنــة 
واتهامهــم بمــا يســمّونه »معــاداة الســامية«.  ووصــل رئيــس الفريــق والأعضــاء إلــى جنيــف فــي انتظــار تعليمــات مــن المنظمــة 
ــة الأشــخاص  ــل قائم ــت بتعدي ــل، وطالب ــك بقلي ــد ذل ــا بع ــي موقفه ــان الصهيون ــة الكي ــرت دول ــاء غيّ ــذه الأثن ــي ه ــة.  وف الدولي
ــال: »إن  ــى التلفزيــون الأمريكــي »إن إســرائيل لا تخفــي شــيئاً«.  وق ــة عل ــال شــارون فــي مقابل المشــاركين فــي الفريــق.  وق
القــوات العســكرية »الإســرائيلية« تتمتــع بقيــم أخلاقيــة عاليــة«!!  واتهّــم الأمــم المتحــدة بالتحيـّـز ضــد الكيــان الصهيونــي. وقــال: 

»لــم أرَ الأمــم المتحــدة مصــرّة علــى إرســال فريــق لتقصّــي الحقائــق إلــى أي مــكان آخــر«.
 وفــي أعقــاب أيــام مــن التأخيــر بســبب معارضــة الكيــان لإرســال فريــق دولــي إلــى المخيــم أكّــد كوفــي عنــان الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة فــي رســالة موجهــة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي أنــه يعتــزم التخلـّـي عــن فكــرة إرســال فريــق لتقصــي الحقائــق إلــى مخيــم 
جنيــن فــي أعقــاب المجــزرة الصهيونيــة فــي المخيــم.  فــي الختــام أعربــت الولايــات المتحــدة عــن أســفها لإلغــاء فكــرة إرســال 
الفريــق إلــى جنيــن.  ولــم يخجــل كوفــي عنــان مــن القــول فــي تقريــره »إنــه مــن غيــر الممكــن وضــع تقريــر كامــل وشــامل 

للأحــداث الأخيــرة فــي جنيــن، وكذلــك فــي المــدن الفلســطينية الأخــرى مــن دون تعــاون تــام مــن الجانبيــن« !!!

ويذكــر أن دول عــدم الانحيــاز كانــت قــد وجّهــت انتقــادات لاذعــة لمجلــس الأمــن مطالبــةً بإلغــاء حــق النقــض هــذا، وعلــى الرغــم 
مــن أن شــعوب دول عــدم الانحيــاز تمثـّـل ثمانيــن فــي المائــة مــن ســكّان الأرض فــإن دعوتهــم هــذه بقيــت كصرخــة فــي واد. 

وبنــاءاً علــى كل مــا تقــدمّ نخلـُـص إلــى القــول بأنـّـه لــم يعــد خافيــاً علــى أحــد اليــوم انحيــاز الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا الدوليــة فــي 
عديــد المواقــف والقــرارات التــي تخــصّ عديــد القضايــا والنزاعــات الدوليــة والإقليميــة، لطــرف علــى حســاب حقــوق الطــرف 
ــدة  ــم المتحّ ــؤون الأم ــيير ش ــة وبتس ــر بسياس ــدر كبي ــم بق ــي تتحكّ ــة الت ــدوّل الإمبريالي ــح ال ــاً لصال ــاز كان دوم ــر والانحي الآخ
وتوجيــه قراراتهــا أو تلــك الــدول التــي تــدور فــي فلكهــا.. وإن لــم تســتطع تلــك الــدول المهيمنــة أن تنتــزع قــراراً لصالحهــا هــي 
وتوابعهــا ضــد الــدول الأخــرى، بفعــل شــيء مــن التــوازن داخــل المنظومــة الأمميــة بوجــود الكتلــة الاشــتراكية ومجموعــة عــدم 
الانحيــاز، فإنهــا كانــت دومــا أو فــي الغالبيــة العظمــى تمنــع صــدور قــرار ضدهّــا أو ضــد حلفائهــا .. وفــي الحــالات التــي صدرت 
فيهــا قــرارات ضــد مصالــح الــدول الإمبرياليــة، فإنهــا إمّــا أن تكــون قــد صــدرت عــن طريــق الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

وهــي غيــر ملزِمــة، أو عــن مجلــس الأمــن ويضربــون بهــا عــرض الحائــط ولا تطبّــق ..
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وبحســب مــا قدمّــه عديــد الباحثيــن السياســيين فــإن هنــاك الكثيــر مــن المواقــف والأحــداث التــي تشــكّك بمصداقيــة الــدور المَنــوط 
بالأمــم المتحــدة القيــام بــه، ومثــال ذلــك – »تولـّـي مبعوثــي الأمــم المتحــدة وموظفيهــا لمناصــب فــي دول تحُسَــب علــى أحــد أطــراف 
ــي الصراعــات  ــم ف ــم المتحــدة ودورهــا كوســيط وحاك ــة الأم ــي حيادي ــا يطعــن بشــكل مباشــر ف ــا، م ــي تفصــل فيه الصــراع الت
المختلفــة«، حيــث يفُتـَـرض »أن يكــون ممثلوهــا غيــر مرتبطيــن بــأي علاقــات مــن أي نــوع مــع أطــراف الصــراع فــي القضيــة 
التــي تلعــب فيهــا دور الوســيط«، فمثــلاً ليــس ببعيــد تعييــن مبعــوث الأمــم المتحــدة إلــى ليبيــا فــي منصــب مهــم لــدى إحــدى الــدول 
المنخرطــة فــي الأزمــة هنــاك.. وكانــت جريــدة »الجارديــان« البريطانيــة كشــفت عــن عمــل مبعوثــي ودبلوماســيي الأمــم المتحــدة 
لــدى بعــض الــدول مقابــل مبالــغ ماليــة كبيــرة، وهــذه تعــدّ إثباتــات تعــزّز اتهّــام الأمــم المتحــدة بالحيــف والانحيــاز والفســاد الكامــل 

بالمــال السياســي.

فكمــا صــارت الولايــات المتحــدة رمــزاً للحــروب وتجويــع الشــعوب والاغتيــال السياســي والانقلابــات الرجعيــة، كذلــك أصبحــت 
منظمــة الأمــم المتحــدة رمــزاً للحيــف والــزور والظلــم بمواقفهــا المتخاذلــة تجــاه القضايــا التــي تخــصّ العــرب والمســلمين، مــن 
ــن  ــق اليم ــا وتمزي ــر ليبي ــراق، وتدمي ــلال الع ــة واحت ــدول العربي ــى ال ــي عل ــدوان الإمبريال ــى شــرعنة الع ــة الفلســطينية إل القضي
ونشــر الفوضــى فــي ســورية، والذرائــع تتنــوّع بيــن حمايــة الأقليــات وحقــوق الإنســان تــارة ونشــر الديمقراطيــة والحريــة أحيانــاً 
ومحاربــة الإرهــاب فــي أحيــان أخــرى، واســتعمال  الشــعارات النبيلــة لإشــعال الفتــن والحــروب وتفكيــك الــدول المســتقرّة التــي لا 
تــروق سياســاتها الاســتقلالية لــدول الكتلــة الإمبرياليــة.. حتــى أن المواطــن العــادي البســيط أصبــح يتنــدرّ بالتســاؤل حــول مصداقيــة 

الأمــم المتحــدة وقلــق أمينهــا العــام.

إنّ كرامــة وحريــة المواطــن العربــي لــن تتــم اســتعادتها إلّا بالمقاومــة وعبــر العمــل المســلح والعمــل علــى إلغــاء تحكّــم الإمبرياليــة 
بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي أغلــب الــدول العربيــة، ســواء عــن طريــق الاحتــلال أو عــن طريــق الســيطرة علــى رؤســاء 
ــرّة  ــعوب الح ــة الش ــد مصلح ــة ض ــدول الإمبريالي ــاف ال ــى اصطف ــارة إل ــا الإش ــتهم، ولا تفوتن ــذ سياس ــدول لتنفي ــك ال ــكام تل وح
ومســاعي الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بــكلّ الوســائل لدعــم تولّــي أمــر العــرب رؤســاء يدينــون بالــولاء للولايــات المتحــدة أكثــر 
ــد فيهــا جهــود المناضليــن العــرب مــع كل الشــعوب  ــة.. وهــذه المقاومــة يجــب أن تتوحّ مــن ولائهــم لأوطانهــم ولهويتهــم العربي
الحــرة فــي إفريقيــا وآســيا وأمريــكا الجنوبيــة وأوروبــا الشــرقية مــن أجــل إلغــاء »الفيتــو« وإرســاء نظــام عالمــي جديــد عــادل بيــن 

كل شــعوب الأرض.
كمــا أن قيــادات الــدول الحــرّة لا بــد أن تنتبــه إلــى عــودة روســيا والصيــن بقــوّة إلــى الســاحة الدوليــة وتتحالــف معهــا علــى غــرار 
ــام  ــاء نظ ــى إرس ــل عل ــر والعم ــات البش ــن علاق ــاب م ــن الغ ــاء قواني ــف الروسي-الســوري لإلغ ــس« والتحال ــة »البريك مجموع
عالمــي عــادل يعيــد التــوازن للسياســة الدوليــة ويحقّــق الخيــر للجميــع ويحتــرم الثقافــات والهويــات المختلفــة ويدعــم مبــدأ الســيادة 

فــي الــدول الوطنيــة ويشــطب منظومــة قوانيــن الهيمنــة الظالمــة.
وفــي الختــام ندعــو المثقفيــن العــرب مــن أنصــار »الشــرعية الدوليــة« والمتقيديــن بهــا إلــى مراجعــة اعتبارهــم للقوانيــن والمواثيــق 
ــة  ــعوب الآمن ــى الش ــن عل ــى أن المعتدي ــوا إل ــه .. وأن ينتبه ــى أصحاب ــق إل ــي ردّ الح ــا ف ــل عليه ــن التعّوي ــي لا يمك ــة الت الدولي
يخترقــون المواثيــق الدوليــة التــي هــي أصــلاً غيــر عادلــة، وأن الشــعوب المظلومــة والمعتــدىَ عليهــا هــي أوْلــى باختــراق وعــدم 
احتــرام هــذه المواثيــق .. وعلــى النخــب المثقفــة أن تعــيَ وتــدركَ أنّ التمّســك بتلابيــب المواثيــق والمنظمــات الدوليــة والاحتــكام إلــى 
قوانينهــا لــن يمكّننــا مــن الدفّــاع عــن حقــوق شــعبنا وذلــك بالنظــر أوّلاً إلــى القواعــد والقوانيــن التــي تســيرّ هــذه المنظمــات وإلــى 
المعاييــر الدوليــة الراهنــة كمعاييــر القــوى المهيمنــة علــى القــرار العالمــي، ثــم إلــى تاريــخ اســتخدام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــع  ــف توزي ــى مل ــي نظــرة عل ــأنّ مــن يلق ــع ب ــر الجمي ــة الشــعوب الحــرّة.  كمــا نذكّ ــي محارب ــو( ف وحلفائهــا لحــقّ النقــض )الفيت
العائــدات والثــروات فــي العالــم واســتثمارها والانتفــاع بهــا بيــن شــعوب الأرض يــدرك أن الشــعارات والغايــات النبيلــة المرفوعــة 
مثــل تحقيــق الرخــاء والرفــاه والعــدل والعلاقــات الوديّــة بيــن شــعوب العالــم مــا هــي إلّا خدعــة تقدمّهــا الــدول الإمبرياليــة التــي لا 
تأبــه بشــيء اســمه الــرأي العــام الدولــي والــذي هــو وهــمٌ يخدعــون بــه بعــض المظلوميــن أنفســهم ويحبـّـذه دعــاة مســايرة التحضّــر 

ومحاولــة كســب الــرأي العــام العالمــي.
ــاً بــأنّ المقاومــة المســلحة وامتــلاك عناصــر القــوة هــي الســبيل  كمــا أن التاريــخ القديــم والحديــث أثبــت بمــا لا يــدع للشــك مكان
الوحيــد لاســترجاع الحقــوق المغتصَبــة وليســت مواثيــق الأمــم المتحــدة ولا قراراتهــا، فالقــرارات التــي تصــدر عــن فوّهــة البندقيــة 
ــو  ــي التونســي أب ــق. وصــدقََ الشــاعر العرب ــرارات والمواثي ــى أوراق الق ــر المســكوب عل ــة أصــدق وأدوَم مــن كل الحب المقاوم

القاســم الشــابيّ حيــن قــال:
»لا عدل إلّا إن تعادلت القوى// وتصادم الإرهاب بالإرهاب.«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع: 

- ملف »تقرير رئيس هيئة الأمم المتحدة بخصوص جرائم مخيم جنين« 2004 من أرشيف: شؤون قانونية لمنتديات ستار تايمز
- المنظمات الدولية.. بين المصداقية وتأثير سياسات الدول الكبرى للباحث محمد رجب من مصر

- موقع الأمم المتحدة على الإنترنت
- كتاب »الصهيونية عارية هذه فلسطين« للكاتب والمناضل المرحوم الشهيد حسين التريكي.
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قانون إمبريالي لا دولي: »سيفر ولوزان« نموذجاً 

علي بابل 

مــن البديهــي أنّ القــوي هــو الــذي يقــرّ القوانيــن والأعــراف، 
ــا أن  ــي، فكم ــق العمل ــون حــق التطبي ــذي يعطــي القان ــو ال وه
الحلفــاء رســموا خرائــط العالــم بعــد الحربيــن العالميتيــن الأولى 
والثانيــة عنــد خروجهــم منتصريــن منهــا، فإنهــم  رســموا حدود 
الشــرق أيضــاً.  ففــي معاهــدة ســيفر »فرنســا« فــي 1920 التي 
ــة العثمانيــة بعــد هزيمتهــا فــي الحــرب العالميــة  وقعتهــا الدول
الأولــى، تنــازل العثمانيــون عــن كل الأراضــي غيــر التركيــة 
الخاضعــة لهــم والتــي يقطنهــا شــعبٌ لا يتحــدث التركيــة 
وأهمهــا أرمينيــا والمشــرق العربــي ومصــر والســودان وجــزر 

عــدة فــي بحــر إيجه...إلــخ.  

ــه البعــض؛ يحــرر  ــح في ــذي يتبجّ ــي ال ــون الدول هــذا هــو القان
شــعباً مــن قبضــة محتــلٍ ظالــمٍ ليحِــلّ محلّــه محتــلاً آخــر ليــس 
بأفضــل مــن ســابقه.  ففــي معاهــدة ســيفر تــمّ تجاهــل المكــوّن 
العربــي، وهــو المكــوّن الأساســي للأراضــي التــي قسُــمت 
ووُزعــت كأنهــا تِركــة شــخص متوفــى.  فلــم يكــن هنــاك 
أي تمثيــل للقوميــة العربيــة فــي هــذه المعاهــدة، والتــي لــم 
تســتمر لأن القومييــن الأتــراك رفضوهــا بعــد إســقاط الســلطنة 
العثمانيــة مــن قبــل رئيــس البرلمــان آنــذاك »كمــال أتاتــورك«.  
ــة  ــي العربي ــو الأراض ــا ه ــدة هن ــذه المعاه ــن ه ــا م ــا يهمن وم

ــا«! ــم »إعطاؤه ــن ت ــى م ــا وإل ومصيره

ــان  ــملت لبن ــي ش ــان والت ــى ســورية ولبن ــا ســيطرت عل فرنس
ــن الإســكندرون  ــى كل م ــة إل ــة إضاف ــي وســورية الحالي الحال

وكل الأراضــي العربيــة الســورية التاريخيــة جنــوب الأناضــول.  أمــا بريطانيــا فقــد ســيطرت علــى العــراق وفلســطين وشــرق 
ــة الموصــل عــن  ــة الموصــل!  وهــو مــا يمثــل ســلْخاً لمدين ــر فــي ولاي ــر المصي ــى إعطــاء الكــرد حــق تقري ــة إل الأردن إضاف
عروبتهــا.  وكمــا أن المعاهــدة فككــت الوطــن العربــي تحديــداً إلــى أقليــات؛ فقــد تــمّ اعتبــار الكلــدان أقليــة، لهــم حــق الحمايــة مــن 

قبــل الانتــداب البريطانــي، وهــذا مثــال صغيــر علــى »عدالــة« القانــون الدولــي.

إنّ عــدم وجــود دولــة عربيــة مركزيــة فــي بدايــة القــرن العشــرين مهّــد الطريــق أمــام الــدول الأوروبيــة لتقســيم الوطــن العربــي 
بحســب مــا تقتضيــه مصالحهــم الجغرافيــة السياســية، وســاعد فــي ذلــك المصلحــة المشــتركة بيــن الدولــة العثمانيــة المهزومــة 
الضعيفــة والــدول الأوربيــة التــي تتلخــص فــي أنّ تقســيم الأمــة العربيــة يصــبّ فــي مصلحــة الجميــع حتــى العثمانييــن الذيــن 
خســروا أغلــب الأراضــي التــي كانــت تحــت دياجيــر ظلامهــم مئــات الســنين.  فهــم فــي النهايــة اســتطاعوا تثبيــت ســيطرتهم 
علــى أرضهــم أولاً فــي »معاهــدة لــوزان«، ثــم تثبيــت ســيطرتهم علــى أراضٍ يونانيــة وأرمنيــة، والســيطرة علــى أراضٍ عربيــة 
تاريخيــاً هــي مرســين، طرســوس، قيليقيــة، أضنــة، عنتــاب، كلــس، مرعــش، اورفــة، ديــار بكــر، مارديــن، نصيبيــن، وجزيــرة 

ابــن عمــر.  

تــمّ هــذا كلــه بعــد اتفاقيــة لــوزان الموقعــة فــي العــام 1923 التــي تــمّ توقيعهــا وإلغــاء معاهــدة ســيفر ومــا نتــج عنهــا،  بســبب 
»حــرب الاســتقلال« )اقــرأ: الاحتــلال( التركيــة التــي قادهــا القوميــون التــرك بقيــادة أتاتــورك، والفــراغ السياســي فــي الوطــن 
العربــي، وعــدم وجــود مركــز عربــي كمــا ذكرنــا ســابقاً.  فالأرمــن واليونــان لــم يتضــرروا كمــا تضــرر العــرب مــن نتائــج هــذه 
الاتفاقيــات وذلــك لتقاطــع مصلحــي نوعــاً مــا بيــن الأرمــن واليونــان مــن جهــة وبيــن الأوروبييــن مــن جهــة أخــرى، ووجــود 
قــوّة يونانيــة متمثلــة برئيــس الــوزراء اليونانــي »فينيزيلــوس« ومــن ورائــه الجيــش اليونانــي الــذي كان خارجــاً مــن حــرب مــع 
الأتــراك انتهــت قبــل عــامٍ واحــدٍ مــن توقيــع معاهــدة لــوزان.  أمــا الأرمــن فقــد ســاعدتهم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــلال 

المحادثــات »باعتبارهــم مــن الجنــس الأوروبــي«، فهــذا وحــده منحهــم »أفضليــة« لا مــكان للعــرب فيهــا.
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معاهــدة لــوزان فــي العــام 1923 ألغــت كل بنــود “ســيفر” كاملــةً، ممــا أســفر عــن ضيــاع الأراضــي العربيــة الســورية لصالــح 
الأتــراك وعلــى حســاب العــرب، فقــد خســر العــرب وطنهــم العربــي كامــلاً لصالــح الانتــداب الفرنســي، والبريطانــي والإيطالــي 
طبعــاً، إضافــة إلــى تســليم الأراضــي الشــمالية للجمهوريــة العربيــة الســورية لتركيــا، كمــا ذكرنــا أعــلاه، ليتــم بعــد ذلــك تســليم 
ــوزان التــي تمســنا  ــل للعــرب فــي معاهــدة ل ــا فــي العــام 1939.  وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي تمثي ــواء الإســكندرون لتركي ل
مباشــرة، يخــرج علينــا السياســيون الأتــراك للمطالبــة بتعديــل بنودهــا لقضــم المزيــد مــن الأراضــي العربيــة، وذلــك باســتخدام 

“القانــون الدولــي”!

إنّ غيــاب قــوة عربيــة مركزيــة عــن المشــهد السياســي المعاصــر لا يــزال يســوق إلينــا الويــلات والأزمــات المتتاليــة لأن الفــراغ 
لا يبقــى طويــلاً، ولا بــدّ مــن أن يجــد مــن يملــؤه عاجــلاً أم آجــلاً، فــي ظــلّ ظــرف تاريخــي خطيــر تتعمّــق فيــه الرجعيــة العربيــة 
ــح جمــاح عجلــة التقــدم والتطــور التــي كان لهــا أن  وتتغلغــل فــي كل مناحــي حياتنــا العربيــة اجتماعيــاً وسياســياً وثقافيــاً، وتكُبَ
تنطلــق وتغيّــر هــذا الواقــع المتخلــف الــذي إن بقــي يتجــذر فــلا مــكان حتــى للرجعيــة العربيــة فــي هــذا الوطــن، لأن الأطمــاع 

الاســتعمارية أخــذت بالنمــو والتمــدد مــن شــمال ســورية والعــراق وصــولاً إلــى أثيوبيــا.

هنا نتساءل ما هو البديل في ظل غياب القوة العربية؟

ــة التاريخيــة وتحتكــم لمصلحــة الأمــة العربيــة وعلــى رأســها القــوات  البديــل هــو دعــم المقاومــة التــي تلتــزم بالثوابــت العربي
المســلحة العربيــة الســورية التــي اســتطاعت إلــى الآن الدفــاع عــن الأراضــي العربيــة الســورية وهــذا يمثـّـل فــي هــذا الظــرف 
الخطيــر أحــد أهــم العوامــل الكابحــة للمشــروع التركــي مــن جهــة والصهيونــي مــن جهــة أخــرى.  فــكل مــن يقــف مــع الدولــة 
ــة أرضــاً وشــعباً. والمشــروع الكــردي هــو  ــاً واحــداً فــي الدفــاع عــن وحــدة الأمــة العربي ــاً يقــف صف الســورية هــو موضوعي
أحــد المشــاريع التــي تهــدد وحــدة ســورية والعــراق، وفــي تحريــر الموصــل علــى يــد الجيــش العراقــي والســيطرة عليــه مــن 
قبــل الدولــة العراقيــة نقطــة بدايــة لتثبيــت عروبــة نينــوى مــن جهــة وحمايــة العــراق وســورية مــن جهــة أخــرى. وبمــا أننــا هنــا 
لســنا فــي صــدد تحليــل سياســي للظــرف العربــي، إلا أنّ الواقــع يقــول بــأن كل خطــوة تتجــه نحــو التأكيــد علــى هويــة الأراضــي 
العربيــة وعروبتهــا هــي خطــوة فــي اتجــاه تدميــر الأطمــاع التركيــة والكرديــة وغيرهــا مــن مشــاريع ســواءٌ كانــت صغيــرة أم 
كبيــرة، فهــي فــي النهايــة مشــاريع تفكيــك لا بــد مــن أن تؤخــذ مخاطرهــا بعيــن الاعتبــار.  فمحافظــة نينــوى عربيــة منــذ النشــأ 
البشــري الأول، ولــو حــاول البعــض تقزيمهــا زوراً باســم “قوميــات” وهميــة ســميت مــرة أشــورية ومــرة كلدانيــة.  وقــد انطلقــت 
هــذه النزعــات التفكيكيــة مــن صلــب مــا يســمى “القانــون الدولــي” الــذي فصــل “حقــوق الأقليــات” و”حــق الحمايــة للأقليــات 
الدينيــة”، التــي هــي أصــلٌ فــي الأرض وجــزءٌ مــن الهويــة التاريخيــة للأمــة العربيــة لــم تنفصــل يومــاً عنهــا إلا بعــد مــا جــاء 
ــا العربــي حامليــن معهــم ســموم “الإنســانية” علــى أجنحــة حمــم “الفانتــوم” فــوق  المستشــرقون وحقوقيــو الإنســان إلــى وطنن

ســماء بغــداد التــي أتــت “لكــي ترســم البســمة علــى وجــوه أطفالهــا المشــوهين” فيمــا بعــد!!!

ــي تخــصّ  ــا الت ــي القضاي ــا يســتخدم ف ــيما عندم ــة لا س ــد الإمبريالي ــيلة وأداة بي ــه وس ــام أن ــت بشــكل ع ــي أثب ــون الدول إنّ القان
دول العالــم الثالــث أو الــدول المســتعمَرة.  فهــو لــم يجلــب لفيتنــام الســلام بــل إنّ الثــورة والمقاومــة هــي التــي حــررت الشــعب 
الفيتنامــي.  لــم تنتــزع إيرلنــدا بعــض اســتقلالها ســوى بالبندقيــة والــدم، ولــم تعــرف كوبــا طعــم الحريــة ســوى بالثــورة وكاســترو 
وغيفــارا.  وكمــا تحــررت ليبيــا والجزائــر مــن الاســتعمار الوحشــي، وكمــا كانــت ثــورة المهــدي فــي الســودان ضربــة قاضيــة 
للإنجليــز، يجــب أن تكــون حركــة التحــرر العربــي الحديثــة ثــورة هائجــة علــى كل قديــمٍ بائــدٍ مــن إرث العمالــة والخيانــة لهــذه 
ــة والقانــون والمقاومــة القانونيــة التــي  الأنظمــة الرجعيــة وعلــى كل “الدكاكيــن” التــي أفقــرت الفكــر العربــي بمقــولات العدال

تســتمد شــرعيتها مــن “اللامقاومــة”.  إنّ فــرض القانــون فــي زمــن الحــرب لا يكــون إلا بالقــوة والحــرب.

إن أهــم تعريــف مــن تعريفــات “الحــرب” الكثيــرة هــو أن الحــرب هــي تصديــرٌ لأزمــة داخليــة، والإمبرياليــة العالميــة تعيــش 
فــي أزمــة، أو لنقــل فــي أزمــات مركبــة، علــى كافــة المســتويات أبرزهــا نفــاذ الحلــول “الذكيــة” ومنهــا “الفوضــى الخلاقــة” بعــد 
تكشّــفها لــدى أغلــب دول نصــف الكــرة الجنوبــي والشــرقي وشــعوب العالــم، فهــي لــم تجلــب لليبيــا وفنزويــلا ســوى الخــراب 
مثــلاً.  لذلــك نــرى الإمبرياليــة تتوحــش اليــوم فــي الدفــاع عــن معاقلهــا المنهكــة فــي شــرق المتوســط وأمريــكا اللاتينيــة فــلا توفــر 
جهــداً فــي دعــم المتطرفيــن والانفصالييــن، فمــرة يكــون الدعــم لعملائهــا جويــاً بشــكل فاضــح ومكشــوف ومــرة يأتــي علــى شــكل 
دعــم سياســي مــن خلــف الكواليــس بحجــج “إنســانية” لإدخــال مســاعدة إلــى هــذه المنطقــة أو تلــك.  فــي حلــب مثــلاً، يتباكــى 
الغــرب بســبب الضحايــا والمحاصريــن الذيــن تتخذهــم العصابــات المســلحة دروعــاً، لكنــه لــم يــرى قطــع رأس طفــل بــكل دم 

بــارد!
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إن الإمبرياليــة لا تلقــي بــالاً لأي قانــون كان، دوليــاً أو غيــر دولــي، مــا دام لا يخــدم مصلحتهــا، لذلــك لا يصــحّ التعويــل علــى 
القانــون بغــض النظــر عــن الطــرف الــذي يريــد تطبيقــه لأنــه وبــكل بســاطة لا وجــود للقانــون فــي زمــن الحــرب، فالحــرب تتخــذ 
صفــة »لا أخلاقيــة« عــادةً بيــن المتحاربيــن، والقــوي هــو الــذي يســتطيع فــرض قوانينــه التــي تحمــي مصالحــه ونحــن العــرب 
هنــا نقــف فــي مواجهــة حيوانــات مفترســة لــن ترحــم فريســتها إن ســقطت.  فــلا بــد لنــا مــن المقاومــة علــى كافــة المســتويات 
ــع  ــة الأرض لرفــض التطبي ــة مــن عروب ــة للأمــة العربي ــزم خــط الثوابــت التاريخي ــي تلت ــى رأســها المقاومــة المســلحة الت وعل
مــع العــدو الصهيونــي الــذي هــو أداة الإمبرياليــة الرئيســية فــي المنطقــة، والتأكيــد علــى هويــة الوطــن العربــي وكافــة أراضيــه 

المحتلــة »قانونيــاً« وعســكرياً مــن قبــل الصهاينــة أولاً والقوميــات »الجــارة«.
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مبدأ السيادة القطُرية في ميثاق الجامعة العربية مدعاة لانهيارها... فهل تنقذها الحركات الشعبية؟

محمود كامل الكومي

ــي دواراً شــديداً،  ــة تعان ــدول العربي ــة ال مؤخــراً صــارت جامع
جعلهــا تترنــح إلــى الحــد الــذي انتهكــت فيــه شــرعة  تواجدهــا، 
حيــن اتخــذ مجلســها قــراراتٍ ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي  
ــذى  ــا ال ــلاً عــن وحــدة ترابه ــة بدي ــدان العربي ــت عــرى البل تفتي
ــك  ــي  ذل ــك ف ــل ذل ــد تمثّ ــن نشــأتها، وق ــدف المرجــوّ م ــو اله ه
القــرار اللعيــن، القاضــي بإحالــة الملــف الليبــي فــي  مــارس آذار 
2011 إلــى مجلــس الأمــن، وكان ذلــك المبــرر الشــرعي لتدخــل 
ــات  ــا واســتدعاء التنظيم ــر بنيته ــا وتدمي ــي  ليبي ــو ف ــف النات حل
الإرهابيــة لتعيــث فيهــا فســاداً، ومــا تــلا ذلــك مــن قــرار بتجميــد 
عضويــة ســورية فــي  الجامعــة انصياعــاً لقــوى خارجيــة، ذلــك 
القــرار الــذي غــدى مســماراً دقَُ فــي  نعــش الجامعــة.  وقــد كان 
ــر  ــا الأخي ــى مثواه ــة إل ــييع الجامع ــرب تش ــى ق ــاعد عل ــا س مم
قــرار تعييــن »أبــو الغيــط«، صاحــب أوثــق العلاقــات مــع 
ــا،  ــاً له ــاً عام ــي، أمين ــيفي ليفن ــق تس ــي ورفي ــان الصهيون الكي
وهــو مــا اســتدعى البعــض نشــر مقولــة أن عضويــة »إســرائيل« 
فــي الجامعــة باتــت قريبــة بديــلاً عــن ســورية، عضــد القوميــة 

ــة . العربي
مــا ســبق مــن تقديــم دعانــا إلــى البحــث فــي جــذور نشــأة الجامعــة 
ــذور الأرض  ــي ج ــخة ف ــة راس ــس قومي ــى أس ــت عل ــل كان وه
النعــرة  القطُريــة وزيــادة  لترســيخ  أنهــا كانــت  أم  العربيــة، 
المعاديــة للوحدويــة؟  وعلــى ذلــك مثلّــت الســيادة الوطنيــة خلافــاً 
ــة،  ــة العربي ــد لإنشــاء الجامع ــذي مهّ ــاش ال ــي النق ــم ف ــو الأه ه
ــل  ــل التوص ــن أج ــادة م ــاولات ج ــات مح ــهدت المناقش ــد ش وق
إلــى نــوع مــن المواءمــة النســبية بيــن اعتبــارات الحــرص 
علــى الســيادة القطُريــة للــدول العربيــة فــرادى وبيــن مقتضيــات 
المصلحــة العربيــة القوميــة، وقــد تمثلّــت فــي التعبيــر عــن نفســها 
ــمي »برتوكــول الإســكندرية«. ــا سُ ــر مــن موضــع فيم ــي  أكث ف

ــام تلــك النقاشــات صــدر ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة الــذي جــاء ليعبــر بوضــوح عــن انتصــار وجهــة النظــر  لكــن فــي خت
التــي غلبّــت الاعتبــارات القطُريــة علــى الاعتبــارات القوميــة.  وقــد وُضعــت آليــة لهــذا الميثــاق ليكــون ميثاقــاً لمنظمــة تقــوم بيــن 
دول عربيــة بمفهــوم الفكــر القانونــي والسياســي لاصطــلاح الدولــة، رغمــاً عــن كل الروابــط العضويــة الأصيلــة التــي تجمــع 
ــم خاصــة »الاتحــاد  ــي العال ــة أخــرى ف ــي أي مجموعــة إقليمي ــة ف ــدر أن نجدهــا متحقق ــي ين ــة، والت ــاء الشــعب العربي ــن أبن بي
الأوروبــي« - وذلــك علــى الرغــم مــن أن الدافــع لمفاوضــات الاتحــاد العربــي التــي ســبقت إنشــاء الجامعــة كان التيــار القومــي 

العربــي .
وبنــاءاً عليــه فــإن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة الصــادر فــي مــارس/ آذار 1945 جــاء بعيــداً عــن التوجّــه القومــي الــذي اســتقرّ 

ســاً لمبــدأ الســيادة القطُريــة فــي العديــد مــن نصوصــه . عليــه الــرأي فــي برتوكــول الإســكندرية – فصــدر مكرِّ
فــي الديباجــة ورد أن الاتفــاق علــى إبــرام ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة إنمــا جــاء تثبيتــاً للعلاقــات الوثيقــة والروابــط العديــدة 
ــدول  ــك ال ــرام اســتقلال تل ــى أســاس احت ــط وتوطيدهــا عل ــى دعــم هــذه الرواب ــة، وحرصــاً عل ــدول العربي ــن ال ــط بي ــي ترب الت
وســيادتها.  المــادة 2 نصّــت علــى »أنّ الغــرض مــن الجامعــة توثيــق العلاقــات بيــن الــدول المشــتركة فيهــا وتنســيق خططهــا 
السياســية تحقيقــاً للتعــاون بينهــا وصيانــة لاســتقلالها وســيادتها، والنظــر بصفــة عامــة فــي شــؤون البــلاد العربيــة ومصالحهــا«.  
المــادة 8 تنــص علــى أنْ »تحتــرم كل دولــة مــن دول الجامعــة نظــام الحكــم القائــم فــي دول الجامعــة الأخــرى وتعتبــره حقــاً مــن 
حقــوق تلــك الــدول، وتتعهــد بــأن لا تقــومَ بعمــلٍ يرمــي إلــى تغييــر ذلــك النظــام فيهــا«.  وهــذا النــص عبّــر عــن أهــم مظاهــر 

الســيادة القطُريــة، وهــو عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة عضــو فــي الجامعــة مــن قبــل عضــو آخــر فيهــا. 
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ــة الحــق فــي الانســحاب مــن الجامعــة فــي  ــة عربي ــكل دول ــة حيــن أعطــت ل المــادة 18أشــارت إلــى مضمــون الســيادة القطُري
ــم يشــترط تســبيب الانســحاب . ــدأ الســيادة ول ــداً لمب ــى الحــق المذكــور علــى إطلاقــه توكي ــصّ عل ــد نُ ــده، وق ــذى تري الوقــت ال

وعلــى ذلــك وتأكيــداً لمبــدأ الســيادة القطريــة كان الأخــذ بمبــدأ الإجمــاع، وليــس الأغلبيــة فــي القــرارات التــي يصدرهــا مجلــس 
الجامعــة، وعلــى ذلــك صــار نــص المــادة 7 بــأنّ مــا يقــرره مجلــس الجامعــة بالإجمــاع يكــون مُلزِمــاً لجميــع الــدول المشــتركة 
فــي الجامعــة، ومــا يقــرره بالأكثريــة يكــون ملزِمــاً لمــن يقبلــه، ونــص المــادة 18 يتحــدث عــن ضــرورة الحصــول علــى إجمــاع 

الــدول الأعضــاء لصحــة قــرار المجلــس بشــأن إمــكان فصــل إحــدى الــدول .

ــب  ــى جان ــة.  وإل ــدول الأعضــاء بســيادتها القطُري ــي شــكّلت المظهــر الحــاد لتمســك ال ولعــل اعتمــاد قاعــدة الإجمــاع هــي الت
قاعــدة الإجمــاع كمظهــر مــن مظاهــر تمسّــك الــدول العربيــة بســيادتها الإقليميــة، فــإن الميثــاق لــم يخــوّل الجامعــة أيــة ســلطات 
فعليــة فــي مواجهــة الــدول الأعضــاء، فالجامعــة لا تعــدو أن تكــون منظمــة إقليميــة تقــوم علــى مبــدأ التعــاون الاختيــاري الــذي 
يرتكــز علــى الاســتقلال والســيادة القطريــة، وحتــى حينمــا طُــرح مشــروعٌ لتعديــل ميثــاق الجامعــة العربيــة فــي قمــة شــرم الشــيخ 
2015 تضمــن نــص التعديــل المقتــرح تكريــس مبــدأ الســيادة حيــن قــرر وتضمــن الميثــاق تعهــد الــدول الأعضــاء العمــل وفــق 
ــدول الأعضــاء واســتقلالها ووحدتهــا وســلامة أراضيهــا وأنظمــة الحكــم  ــرام ســيادة ال ــادئ الأساســية التــي تتضمــن »احت المب
ــن  ــاً م ــا خالي ــد جــاء ميثاقه ــا، فق ــة أعضائه ــي مواجه ــة ف ــدت مــن دون فعالي ــد ول ــة وق ــة العربي ــدت الجامع ــا«، وب ــة فيه القائم
التدابيــر والإجــراءات العقابيــة -إلا فيمــا نــدر- التــي يجــوز للجامعــة اتخاذهــا ضــد أي عضــو يخالــف أحــكام الميثــاق، ولذلــك 
فقــد افتقــدت إلــى نظــام فعــال للجــزاءات علــى خــلاف الحــال بالنســبة لــكل المنظمــات الدوليــة، وصــار اعتمادهــا علــى النوايــا 
الحســنة.  ويثــور التســاؤل الآن فــي ظــل التطــورات فــي مجــال القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة فــي ظــل موجــة العولمــة 
وتأثيرهــا علــى مضمــون الســيادة الوطنيــة، خصوصــاً وأنّ مظاهــر هــذا التطــور قــد بــدت فيمــا يلــي: 1- فالمجتمــع الدولــي انتقــل 
مــن مجتمــع الــدول إلــى مجتمــع عالمــي، وهــو مــا يعنــي أن إرادة »المجتمــع الدولــي« )اقــرأ: المؤسســة الإمبرياليــة( صــارت 
مســتقلة بذاتهــا عــن إرادات الــدول التــي تكوّنــه، بــل صــارت فوقــه، 2- الثــورة الهائلــة فــي عالــم المواصــلات والاتصــالات، 
ــة للمنظومــة  ــات الاقتصــاد العالمــي، وترســخ التبعي ــي، وتداخــل حلق ــادل الدول ــت، 3- تصاعــد ظاهــرة التب خصوصــاً الانترن

الإمبرياليــة عمومــاً.

ــة وبــدت فكــرة »العمــل  ــم الســيادة الوطني ــد الدولــي، وتدفــع باتجــاه تهدي ــى الصعي ــد غــدت هــذه التطــورات تلقــي بثقلهــا عل لق
ــة فــي ظــل هــذا التطــور  ــل أن فكــرة الســيادة الوطني ــم الآن، ب ــي هــي التــي تســاير منطــق العال ــون الدول الجماعــي« فــي القان
تجــد مدخــلاً أساســياً فــي ضــرورة التعــاون الدولــي، وهــو المفهــوم الــذي يخفــي ثنايــاه حقيقــة وجــود منظومــة إمبرياليــة ودوائــر 
ــدول  ــرق هــو أن ال ــن الف ــؤ.  لك ــن التكاف ــا م ــى أســاس م ــه، ولكــن عل ــي الآن عين ــي، ف ــاون الدول ــة، وحاجــة ماســة للتع للتبعي
القوميــة تدخــل فيــه مــن قاعــدة صلبــة، أمــا نحــن فندخلــه مــن حالــة تجزئــة، فــلا مفــر مــن نشــوء تعــاون إقليمــي عربــي لمواجهــة 
ــن  ــر م ــك، ولا مف ــاريع التفكي ــي ومش ــل الأجنب ــاءً للتدخ ــون غط ــا ولا يك ــدم مصالحن ــن يخ ــي، حي ــاون الدول ــتحقاقات التع اس
التعــاون الإقليمــي العربــي فــي الحالــة الثانيــة أكثــر.  لكــن يبــدو أن ذلــك لا يجــد صــداه فــي ظــل مــوروث جامعــة الــدول العربيــة 
الحكومــي خاصــة وقــد ظللتهــا بعــض الحكومــات الرجعيــة التــي نصّبهــا الاســتعمار والصهيونيــة علــى عــروش بعــض الــدول 
الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة »خصوصــاً دول الخليــج«، فصــارت أثيــرة عــدم مســايرة الفكــر الوحــدوي العربــي، وغــدت 
تمــارس المفاهيــم القطُريــة والذاتيــة وتشــن الحــروب علــى كل الأفــكار والخطــوات الوحدويــة وضــد هيكلــة الجامعــة العربيــة 
بغيــة تطويرهــا لمواجهــة الاســتحقاق القانونيــة للعولمــة – وقــد ســخّرها الاســتعمار والصهيونيــة لمصالحــه، حيــن أوعــز إليهــا 
بإنشــاء آليــة صهيونيــة لهــدم الجامعــة العربيــة تمثلــت فــي »مجلــس التعــاون الخليجــي«، وهــا هــي قــد اســتغلت بترودولارهــا فــي 
تفتيــت دول الجامعــة العربيــة، وضربــت بميثــاق الجامعــة العربيــة عــرض الحائــط حيــن شــنتّ الحــروب علــى ليبيــا وســورية 

واليمــن الأعضــاء بالجامعــة، فــي محاولــة منهــا لإزهــاق روح الجامعــة العربيــة .

حيــن يحدثنــا ميثــاق العمــل الوطنــي الــذى قدمــه الزعيــم »جمــال عبــد الناصــر« فــي بــاب الوحــدة العربيــة عــن الجامعــة فهــو لــم 
يعــول عليهــا فــي تحقيــق الوحــدة العربيــة الشــاملة، إنمــا كان تعويلــه علــى الشــعب العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج، ومــن هنــا 
نســتعيد درس عبــد الناصــر مــن الميثــاق الناصــري: »إن قيــام اتحــاد للحــركات الشــعبية الوطنيــة التقدميــة فــي العالــم العربــي 
أمــر ســوف يفــرض نفســه علــى المراحــل القادمــة مــن النضــال، إنّ ذلــك لا يؤثــر ولا ينبغــي لــه أن يؤثــر علــى قيــام جامعــة 
الــدول العربيــة، وإذا كانــت الجامعــة العربيــة غيــر قــادرة علــى أن تحمــل الشــوط العربــي إلــى غايتــه العظيمــة البعيــدة، فإنهــا 
تقــدر علــى الســير بــه خطــوات.  إنّ الشــعوب تريــد أملهــا كامــلاً، والجامعــة العربيــة بحكــم كونهــا جامعــة للحكومــات لا تقــدر 
أن تصــل إلــى أبعــد مــن الممكــن؛ إن الممكــن خطــوة فــي طريــق المقلــوب الشــامل، إن تحقيــق الجــزء مســاهمة فــي تقريــب يــوم 
الــكل، لهــذا فــإن الجامعــة العربيــة تســتحق كل التأييــد، علــى ألا يكــون هنــاك تحــت أي ظــرف مــن الظــروف وهــم تحميلهــا أكثــر 
ــة التــي تحدهــا ظــروف قيامهــا وطبيعتهــا. إن الجامعــة العربيــة قــادرة علــى تنســيق ألــوان ضروريــة مــن  مــن طاقتهــا العملي
النشــاط العربــي فــي المرحلــة الحاضــرة، لكنهــا فــي نفــس الوقــت تحــت أي ســتار وفــى مواجهــة أي ادعّــاء لا يجــب أن تتخــذ 

وســيلة لتجميــد الحاضــر كلــه وضــرب المســتقبل بــه«. 
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ــرارات “الشــرعية  ــة وق ــق الدولي ــا أنّ المواثي ــا اعتبرن لطالم
الدوليــة” أقــل حتــى مــن أن ترتقــيَ إلــى مســتوى خرقــة باليــة 
أو حتــى ورق حمــام.  وهــو قــولٌ ثقيــلٌ علــى قلــوب أنصــار 
“الشــرعية الدوليــة” ومرتزقــة أروقــة الأمــم المتحــدة وحقوق 
الباذنجــان.  إن مثــل هــؤلاء المتعيشــين مــن هــذا النــوع مــن 
التجــارة السياســية لا يعنوننــا بشــيء، إلّا أنّ هــذا لا يمنــع مــن 
وجــود الكثيريــن ممــن وقعــوا فــي حبائــل “الشــرعية الدولية” 
عــن حســن نيــة ولا يــرون ضيراً مــن التوجّــه للهيئــات الدولية 
لنرفــع مظلمتنــا أمــلاً فــي اســترجاع حقوقنــا المســلوبة عبــر 
ــة الأمــم المتحــدة ومنظمــات  ــي أروق ــي” ف “النضــال الحقوق
حقــوق الباذنجــان، ولهــؤلاء فقــط نكتــب أمــلاً فــي إزالــة 

الغشــاوة التــي عمَــت أبصارهــم.
ــدأ باســتعراض بعــض  ــل والاســتقراء، فلنب ــداً عــن التحلي بعي
النتائــج الحتميــة التــي لا يأتيهــا الشــك لا مــن بيــن يديهــا 
ــل ولا  ــة عق ــاج أي شــخص لرجاح ــا، ولا يحت ــن خلفه ولا م
إلــى بعــد نظــر ولا حتــى إلــى قــدرة علــى التحليــل ليكتشــف 
ــون  ــة” والقان ــا يســمى “الشــرعية الدولي ــى م ــكام إل أنّ الاحت
الدولــي ومــن ورائهمــا منظمــة الأمــم المتحــدة وكل مــا ينبثــق 
عنهــا لــم يســبق أن أعــاد حقــاً إلــى صاحبــه أو نصَــرَ مظلومــاً 
أو ردّ ظالمــاً.  ومــن لديــه دليــل واحــد علــى عكــس مــا نقــول 

فليرمِنــا بــه.
ورب قائــل: حتــى وإن لــم يســبق أن ردتّ “الشــرعية الدولية” 
ــر مــن  ــه، فــلا ضي ــى أهل ــاً ال ــاً مغتصب ــاً أو أعــادت حق ظالم

تكــرار المحاولــة!
مــع  المريــرة  التجــارب  مــن  عقــوداً  تكــون  أن  يفتــرض 
ــة،  ــا كأمــة عربي “الشــرعية الدوليــة”، خصوصــاً بالنســبة لن
وبالأخــص فيمــا يتعلــق بقضيتنــا المركزيــة ألا وهــي قضيــة 
ــس  ــدة ومجل ــم المتح ــزت الأم ــي عج ــطين، الت ــلال فلس احت

الأمــن عــن إصــدار قــرار واحــد بشــأنها يقضــي بطــرد المحتــل وإرجــاع الأرض لأصحابهــا، يفتــرض أن تكــون كل هــذه العقــود 
مــن المهــازل كافيــة لأن نكبّــر أربــع تكبيــرات علــى “الشــرعية الدوليــة” ومؤسســاتها وأن نقــدمّ فيهــا العــزاء، إلا أن أنصارهــا 

ــا. ــن ورائه ــم يســتفيدون ويتعيشــيون م ــا أنه ــذه التناقضــات طالم ــون له ــا لا يكترث ودعاته

ــي أن نســلطّ  ــة، يكف ــا محاكمــة عادل ــن، وأن نحاكمه ــل والبراهي ــزان الدلائ ــي مي ــة” ف ــا أن نضــع “الشــرعية الدولي ــا أردن إذا م
ــى  ــة إل ــا بالإضاف ــي فيه ــى فلســطين وشــعبنا العرب ــي عل ــدوان الصهيون ــر الغطــاء والدعــم للع ــا، كتوفي ــى مخلفّاته الضــوء عل
تقســيم الســودان وتجويــع العــراق وحصــاره لأكثــر مــن اثنــي عشــر عامــاً، وحتــى فــي بعــض الحــالات النــادرة جــداً (وعبــارة 
“النــادرة جــدا” نضعهــا بالبنــط العريــض) التــي لا تتماهــى فيهــا “الشــرعية الدوليــة” تماهيــاً كامــلاً (شــكلاً وليــس مضمونــاً) مــع 
النــزوات الأمريكيــة أو الصهيونيــة فــإنّ العــدو الصهيونــي أو الأمريكــي لا يتــورّع أن يضــرب قــرارات مجلــس الأمــن والأمــم 
ــم يمنــح لهــا  المتحــدة والمواثيــق الدوليــة عــرض الحائــط ببلطجتــه وغطرســته المعهــودة، حــرب العــراق نموذجــا؛ً فبعــد أن ل
مجلــس الأمــن حــق توجيــه ضربــات عســكرية للعــراق قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بغــزو العــراق وتدميــر بنــاه التحتيــة 
ــد عبــر مئــات الآلاف مــن  ــة فــي القــدم يمت ــداء علــى إرث حضــاري لأمــة ضارب ــاً والاعت ــاً وثقافي والفوقيــة وتخريبــه حضاري
الســنين عبــر ســرقة آثــاره بالإضافــة إلــى قتــل علمائــه وتجهيــل أطفالــه وشــبابه.  فمــاذا فعلــت الأمــم المتحــدة بعــد ذلــك؟  قــام 
مجلــس الأمــن بشــرعنة الغــزو والاحتــلال بأثــر رجعــي معتبــراً القــوات الأجنبيــة فيــه “قــوات متعــددة الجنســيات”، واعترفــت 

بســلطة الانتــداب التــي أقامهــا الاحتــلال!
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فلنتــرك قليــلاً النبــش فــي الماضــي القريــب والبعيــد، وبعيــداً عــن فتــح جــرح العــراق وملــف تمزيــق الســودان والأقطــار العربيــة 
والعــدوان علــى كوريــا )المغطــى مــن قِبــل الأمــم المتحــدة رســمياً( واحتــلال فيتنــام ومحــاولات الإطاحــة بالحكــم الثــوري فــي 
كوبــا وفنزويــلا والقائمــة تطــول...، فلنلــقِ الضــوء علــى الحاضــر ولننظــر إلــى مــا قدمتــه “الشــرعية” الدوليــة فــي مواجهــة 

بعــض الأعمــال العدوانيــة؟

*إقــدام حلــف الشــمال الأطلســي علــى الاعتــداء علــى دولــة ذات ســيادة ودولــة عضــو معتــرف بهــا فــي الأمــم المتحــدة وهــي ليبيــا 
بعــد قــرار مــن مجلــس الأمــن ينــص علــى “حمايــة المدنييــن” فيهــا عبــر فــرض “منطقــة حظــر جوي”!

*توفيــر الغطــاء والشــرعية لكيــان إحلالــي اســتيطاني عنصــري صهيونــي والســكوت عــن ممارســة الإبــادة الجماعيــة فــي حــق 
أبنــاء فلســطين!

*إقدام تحالف عسكري برعاية أمريكية على ارتكاب مجازر في حق شعبنا العربي في اليمن!
ــي الأمــم المتحــدة تحــت  ــرف بهــا وعضــو ف ــة معت ــى انتهــاك ســيادة دول ــة ومســاعدتها عل ــل جماعــات إرهابي *تســليح وتموي

ــام بإســقاط نظــام الحكــم فيهــا، وهــي ســورية! ــي القي ــة” والشــروع ف تســمية “معارضــة معتدل
ــث أن  ــة فحــدثّ ولا حــرج، حي ــن انتشــار الأســلحة النووي ــار الشــامل والحــد م ــزع أســلحة الدم ــدات ن ــة معاه ــا عــن مهزل أم
امتــلاك هــذه الأســلحة هــو مــن حــق الــدول الظالمــة وحدهــا وليــس مــن حقنــا نحــن، والمثيــر للســخرية وللقــرف فــي آن واحــد 
هــو أن الدولــة الوحيــدة التــي أقدمــت علــى اســتخدام القنبلــة النوويــة اســتخداماً مروعــاً لا يمــت للإنســانية بصلــة فــي ناكازاكــي 
وهيروشــيما هــي نفــس الدولــة التــي ترفــع عقيرتهــا صبــاح مســاء لتنــادي بضــرورة الحــد مــن الســلاح النــووي ولتتوعــد كل مــن 
يصبــو إلــى امتــلاك القنبلــة النوويــة بالويــل والثبــور، تمامــاً كالعاهــرة التــي تحاضــر فــي الشــرف.  فالقانــون الدولــي والمواثيــق 

الدوليــة لــم توضــع إلا لقبــر أي نزعــة تحرريــة قــد تنشــأ هنــا أو هنــاك. 

إنّ مــا يثيــر الأســى ليــس اســتعمال الطــرف الصهيو-أمريكــي خصوصــاً والغربــي عمومــاً للشــرعية الدوليــة مــن أجــل انتهــاك 
ــا وهــم  ــاء جلدتن ــر للســخرية هــو مشــهد بعــض أبن ــا، إنمــا المثي ــة التخلــف والاحتــلال التــي تعصــف بن ســيادتنا واســتدامة حال
يلهثــون خلــف جــزرة “الشــرعية الدوليــة” بينمــا تنهــال ســياط العــدو الإمبريالــي علــى ظهورنــا جلــداً وتقطيعــاً.  فنلــزم أنفســنا 
بمــا لا يلــزم، ونتقيــد بقوانيــن وقواعــد لا يحترمهــا ولا يتقيــد بهــا غيرنــا، فالطــرف الصهيو-أمريكــي لا يقيــم للشــرعية الدوليــة 
ولا لقــرارات الأمــم المتحــدة وزنــاً ولا اعتبــاراً إذا مــا تعارضــت مصالحــه مــع بعــض مبادئهــا التــي وضعوهــا هــم بأنفســهم.

إنّ تفصيــل القانــون الدولــي جــاء علــى مقــاس الإمبرياليــة وأعوانهــا فكانــت مؤسســة لشــرعنة الظلــم والاحتــلال والهيمنــة علــى 
مقــدرات الشــعوب الأخــرى، فنراهــا تجــرّم الثــورة عندمــا تقــوم علــى وكلاء الاحتــلال وتشــرّعها وتجيزهــا عندمــا تقــوم علــى 
الأنظمــة الوطنيــة المناهضــة للإمبرياليــة، فكانــت قراراتهــا دائمــاً مرحبــة ومســاعدة للأنظمــة التــي انبثقــت عــن كل الثــورات 
ــة بالأنظمــة المنبثقــة عــن الثــورات الحقيقيــة كمــا  الملونــة فيمــا تمنــع أي قــرار يمكــن أن يســيء إليهــا، وبالمقابــل كانــت منكّل

مصــر عبــد الناصــر وليبيــا وكوبــا والعــراق وإيــران ... وكثيــراً مــا تحــاول القــوى الإمبرياليــة اســتصدار قــرارات ضدهّــا.

وحيــن تعجــز الأمــم متحــدةً عــن إصــدار قــرار يديــن تنظيــم “لــواء الإســلام” وقبلــه “جبهــة النصــرة” و”الجيــش الحــر” ولا 
يمــرّ مشــروع قــرار يقضــي باعتبارهــا حــركات إرهابيــة رغــم القتــل والتفجيــر والذبــح الــذي تمارســه علــى مــرأى ومســمع كل 
البشــرية، وحيــن تعجــز هــذه الأمــم متحــدةً عــن منعهــا مــن التمويــل والتســليح الأمريكي-الصهيونــي الواضــح وضــوح الشــمس 
والدعــم اللوجســتي والسياســي المباشــر وغيــر المباشــر، وحيــن يوصــف حــزب الله علــى أنــه ميليشــيا إرهابيــة والجهاد الإســلامي 
والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين-القيادة العامــة ومــن قبلهــا جبهــة التحريــر الجزائريــة وغيرهــا مــن حــركات التحــرر الوطنــي 
علــى أنهــا منظمــات إرهابيــة مــن قبــل الــدول الغربيــة التــي تكــوّن العمــود الفقــري لمؤسســات مــا يســمى “الشــرعية الدوليــة”، 
عندهــا تنكشــف ســوأة هــذه “الشــرعية الدوليــة” والأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الانســان ويتبيـّـن وجههــا القبيــح الــذي تخفيــه.

إذن عن أي شرعية نتحدث؟ وعن أي أمم متحدة؟

حيــن نقــول: لا شــرعية إلا شــرعية الســلاح والعمــل الاستشــهادي، ولا اتحــاد للأمــم الحــرة إلا بمعــزل عــن قــوى الشــر، فــإنّ هذه 
ليســت شــعارات خشــبية ولا هــي مقــولات ناتجــة عــن حماســة وفــورة ثورجيــة، إنهــا الحقيقــة التــي أثبــت التاريــخ مصداقيتهــا 

عبــر العصــور، ولنــا فــي التاريــخ الحديــث عبــرة كمــا فــي تاريــخ أجدادنــا،

ــفَ القانــون الدولــي ولا  ــرَف أنّ وقَ ــم يعُ ــة نالــت اســتقلالها بقــرارٍ مــن الأمــم المتحــدة أو مجلــس الأمــن ول ــرَف أن دول ــم يعُ فل
“الشــرعية الدوليــة” أو قــرارات الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن حائــلاً أمــام النزعــات الاســتعمارية للعــدو الصهيو-أمريكــي. 
لــم نشــاهد يومــاً مجرمــاً أمريكيــاً أو صهيونيــاً مَثـُـل أمــام المحاكــم الدوليــة وتمــت إدانتــه أو معاقبتــه، لا بــل إننــا رأيناهــا أسســت 

لمحاكمــة أحــرار أمتنــا وأحــرار العالــم فنصبــت لنــا المشــانق وللغــزاة الســجاد الأحمــر..
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فلولا قوة السلاح ما كانت لتتحرر الجزائر ولا جنوب لبنان ولا فيتنام...

إنّ المعاملــة الســليمة التــي يجــب أن تحظــى بهــا الأمــم المتحــدة وميثاقهــا وكل الهيئــات المنبثقــة عنهــا هــي معاملــة الزعيــم الشــهيد 
معمــر القذافــي حيــن قــام بتمزيــق ميثــاق الأمــم المتحــدة وإلقائــه تحــت حذائــه، فحقيقــة مــا يســمى بالأمــم المتحــدة هــي “أمــم” 
تجتمــع لتحكمهــا دول لا يتجــاوز عددهــا أصابــع اليــد الواحــدة تنفــرد بحــق النقــض المســمى “الفيتــو”، فيعتبــر كل قــرار تعتــرض 

عليــه إحــدى هــذه الــدول الخمــس، بغــض النظــر عــن موقــف بقيــة الأعضــاء، لاغيــاً.

لقــد تبيـّـن بمــا لا يــدع مجــالاً للشّــك أن منظمــة الأمــم المتحــدة ومحاكمهــا الدوليــة ومنظماتهــا الحقوقيــة وكل مواثيقهــا ومعاهداتهــا 
أصبحــت ســاقطة بــلا أدنــى قيمــة أخلاقيــة ولا شــرف ولا تخجــل مــن دمــوع ودمــاء وأشــلاء الأطفــال فــي الصومــال وفلســطين 

والعــراق وســورية وليبيــا واليمــن وغيرهــا الكثيــر فمــا هــي إلّا رِمــم متحّــدة بــلا ضميــر.

فلتذهب “الشرعية الدولية” ومخلفاتها للجحيم، ولتحيا البندقية العربية المقاومة، وليحيا العمل الاستشهادي المقاوم.
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شخصية العدد:
خالد أكر وميلود بن ناجح؛ نسورٌ من وطني 

إعداد: نسرين الصغير

همــا شــابان عربيــان، خالــد أكــر ســوري مــن حلــب 
وميلــود بــن ناجــح مــن تونــس، لــن نتحــدث عــن تحصيلهما 
العلمــي، ولا تاريخــي ميلادهمــا ولا حالتهمــا الاجتماعيــة، 
بــل ســنتحدث عــن ليلــة فــي ألــف ليلــة، عــن ليلــة الطائــرات 
ــل  ــى وأنب ــى أعل ــا عل ــي حصــلا فيه ــة الت الشــراعية، الليل

الشــهادات التــي يمكــن أن ينالهــا الإنســان.
ــي  ــوى تونس ــب واله ــي القل ــاب عرب ــح ش ــن ناج ــود ب ميل
الجنســية، نشــأ وهــو يتابــع أخبــار المقاومــة والثــورة 
الفلســطينية، والمآســي التــي يعانــي منهــا الشــعب العربــي 
ــة  ــام بعملي ــى القي ــاً عل ــس عازم ــدم مــن تون الفلســطيني، ق
ــه العســكرية  ــع تدريبات ــأر لأرضــه وشــعبه، تاب ــة ليث نوعي
بجــدٍ وعزيمــة، بــاذلاً مجهــوداتٍ اســتثنائية لتنجــح أهــداف 
العمليــة التــي اختيــر ليقــوم بهــا.  كان أشــبه بالعريــس الــذي 
ــي  ــه ليلق ــى كف ــد حمــل روحــه عل ــه، فق ــوم زفاف يتجهــز لي
بهــا فــي مهــاوي الــردى - متمثــلاً بقــول الشــاعر العربــي 
الشــهيد عبــد الرحيــم محمــود-، فــداءً لقضيتــه العربيــة فــي 
فلســطين. كان ميلــود ينتمــي لأســرة متواضعــة إلا مــن 
ــاً،  ــاً مزارع ــوه كان فلاح ــي، فأب ــاء القوم ــة والانتم الكرام
القومــي  والحــس  الثقافــة  مــن  قــدْراً  يمتلــك  كان  لكنــه 
العربــي، غرســها فــي صــدر ابنــه قبــل أن يــزرع أرضــه 

ــو وتشــبّ. ــذاراً تنم ب
ــة  ــب الحرك ــرينيات، دائ ــر بالعش ــاب صغي ــر ش ــد أك خال
ينتمــي لعائلــة حلبيــة، فليــس غريبــاً أن يســتعيد خالــد أكــر 
ــي كل  ــب حاضــرة ف ــي وأن تكــون حل إرث ســليمان الحلب
مشــاهد الأمــة العربيــة مــن مصــر إلــى فلســطين إلــى 
ســورية اليــوم وهــي تجابــه العــدوان العثمانــي الإمبريالــي 
الصهيونــي، فهــا هــو يلتحــق بصفــوف المقاومة الفلســطينية 

ــة الفلســطينية. ــذ أن وعــى القضي من
ــة.  اشــتهر  ــة منهــا والعالمي ــاش والمتابعــة للأحــداث والتطــورات السياســية والعســكرية الإقليمي ــود دائمــي النق ــد وميل كان خال
أكــر فــي مقولتــه: ))المهــم أن تــزرع وليــس أن تحصــد الثمــار، لأن مَــن بعــدك حتمــاً ســيحصدها((، وكان يقصــد بذلــك تحريــر 
فلســطين طبعــاً.  لــم يكــن هــدف العمليــة الرئيســي هــو مــا ينتــج عنهــا مباشــرة فــي ذلــك الوقــت، بــل أن تكــون إشــعاعاً وتأسيســاً 

لحالــة المقاومــة لمــا هــو فــي قــادم الأيــام، وأن تكــون عمليتهــم النوعيــة شــمعة وســط هــذا الظــلام.

من وصية خالد محمد أكر:

ــاح المســلح، هــذه  ــة الكف ــع راي ــبٍ لا يعــرف إلا الإرادة، لا يعــرف إلا رف ــي بمواجهــة العــدو بقل ــن، كل رفاق ــد كل المقاتلي “أعِ
الرايــة هــي رايــة فلســطين ورايــة ســورية ورايــة كل الثائريــن لصنــع مجــد هــذه الأمــة فــي كفاحهــا المســتمر والمتواصــل ضــد 

الصهاينــة”.
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من وصية ميلود ناجح بن لومة:

“لقــد عزمــتُ وأنــا تونســي عربــي مقاتــل فــي صفــوف الثــورة الفلســطينية، فــي صفــوف الجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة، علــى 
التأكيــد أنّ مشــرق الأمــة هــو همنــا جميعــاً فــي مغربهــا، وأن وحــدة التاريــخ واللغــة والمُعتقَــد والــدم هــي وحــدة متكاملــة، وأنّ 

محاربــة الصهاينــة واجــب قومــي لا يفوقــه أي واجــب آخــر”.

فــي مســاء 25/11/1987 كانــت تنتظــر فلســطين وعطــر الخالصــة نســوراً اشــتاقوا لرؤيــة هضابهــا واحتضــان أرضهــا، فرغــم 
أن الضبــاب كان يحجــب الرؤيــة، إلا أن المقاوميـّـن رفضــا العــودة، فهمــا كانــا ينتظــران هــذا اليــوم وتلــك اللحظــة بفــارغ الصبــر.  
ــدَ فلســطين علــى أن يطلــق كل رصاصــة يحملهــا، كانــت فلســطين مــن تحتهــم  ــود عاهَ كان الهــدف هــو معســكر غيبــور.  ميل
تحرســهم وتراقبهــم وتنتظــر احتضانهــم، وحملــت العمليــة اســم عمليــة قبيــة، وهــي القريــة الفلســطينية التــي تعرضــت لمجــزرة 
صهيونيــة عــام 1953 بقيــادة الصهيونــي المأفــون آرييــل شــارون، مــع العلــم أن العمليــة كانــت مقــررة بثــلاث طائــرات شــراعية 
وبســبب خلــل فنــي فــي إحــدى الطائــرات لــم يحلــق صاحبهــا ولــم يشــارك فــي العمليــة المــدرّب عليهــا ممــا اضطــر لعــدم نشــر 

اســمه للحفــاظ علــى حياتــه وأمنــه.

بــدأت العمليــة حيــن حلقّــوا مــن جنــوب لبنــان إلــى ســماء الوطــن، وبســبب ســوء الأحــوال الجويــة ســقطت طائــرة ميلــود فــي 
المنطقــة العازلــة التــي تســيطر عليهــا قــوات “جيــش لبنــان الجنوبــي” العميلــة، وبعــد تواصــل جيــش الاحتــلال الصهيونــي مــع 
قــوات الجيــش اللبنانــي الجنوبــي عثــروا علــى البطــل الــذي التــوى كاحلــه نتيجــة ســقوط طائرتــه، لكنــه لــم يستســلم وبقــي يقاتــل 
حتــى آخــر لحظــة واســتمرّ بإطــلاق النــار حتــى أســقط خمســة قتلــى مــن العمــلاء ليستشــهد ميلــود فــي فجــر يــوم 26/11/1987.
أمّــا خالــد النســر المحلّــق فــي الســماء فهبــط  بالقــرب مــن معســكر غيبــور فــي إصبــع الجليــل وتوجّــه للمعســكر وهــو يصــرخ 
“ فلســطين عربيــة والمــوت لكــم يــا أوغــاد”.  واشــتعل معســكر غيبــور  برصــاص خالــد مــن خيمــة إلــى خيمــة تســابقه قنابلــه 
وبعــد دقائــق نفـَـذتَ كل رصاصاتــه وقنابلــه وخــرج الجــرذان ليطلقــوا عليــه وابــلاً مــن النــار، لتختــرق جســده الطاهــر عشــرات 
الرصاصــات.  استشــهد خالــد  ليســتفيق جنــود العــدو وليهرعــوا لإطفــاء النيــران التــي أشــعلها خالــد  فــي مهاجعهــم وآلياتهــم، 
وليلملمــوا جرحاهــم وأشــلاء قتلاهــم. فقــد أعلــن التلفزيــون الصهيونــي عــن الخســائر التــي وصفهــا بالخســائر الفادحــة، حيــث 
قتُــل وجُــرح أكثــر مــن أربعيــن عســكرياً صهيونيــاً مــن بينهــم: ضبــاط وضبــاط صــف، وتدميــر ثلاثــة مهاجــع وحــرق خمــس 
ــم يعتــرف ســوى بالقتلــى الســتة  خيــم، وتدميــر وإعطــاب أكثــر مــن ســت آليــات مختلفــة، إلا أنَّ العــدو الصهيونــي تراجــع ول

الذيــنَ أســقطهم المقاتــل الشــهيد خالــد محمــد أكــر.

اســتمرت المعركــة مــا يقــارب الـــتسعين دقيقــة استشــهد خلالهــا الرفيــق الحلبــي البطــل خالــد محمــد أكــر قائــد التشــكيل المقاتــل، 
ولــم يســتطيع العــدو أن يتبــادل النيــران مــع خالــد قبــل مضــي 15 دقيقــة مــن بدايــة المعركــة، بســبب النيــران التــي تشــعل المــكان 
ــه  ــي تكشــف زيف ــي المواقــف الحرجــة – الت ــادة العــدو ف ــه، وكع ــام بوابات ــا المعســكر وأم ــلأ به ــي امت ــى والجرحــى والت والقتل

وجبنــه- اســتنجد بقــوات مــن خــارج المعســكر وغطّــت ســماء المعركــة طائــرات ومروحيــات وقذائــف الإنــارة.
ــة، حيــث أتــت تفاصيلهــا مــن حيــث لا يحتســبها ولا  ــا العربي ــدرات وعزيمــة شــباب أمتن ــى ق ــة عل ــة النوعي أكــدت هــذه العملي
يتوقعهــا جيــش العــدو الصهيونــي، وســميت العمليــة بعمليــة “شــهداء قِبيــة” و”ليلــة الطائــرات الشــراعية”.  وهــي لــم تكــن مجــرد 
عمليــة استشــهادية، بــل كانــت عمليــة نوعيــة وكان أبطالهــا يجْــرُون تدريبــات للخــروج ســالمين مــن أرض المعركــة فــي نهايــة 

العمليــة، لكــن للأســف لــم ينجــح مخططهــم وعطّــروا الأرض بدمائهــم.

ــا العربــي وربيــع صهيونــي، إلا أن  ــة وســتبقى حتــى آخــر رمــق مهمــا جلبــوا مــن قتــل ودمــار لوطنن فلســطين كانــت البوصل
ــد وميلــود ســتبقى تقــاوم حتــى آخــر لحظــة والقضيــة الفلســطينية ســتبقى حيــة. أمثــال خال

ــة  ــة هــي الباعــث الجوهــري لهــذه الأمــة، وأنّ القومي ــة العربي ــة والقومي ــى أنّ الوحــدة العربي ــل عل ــر دلي ــة لأكب إن هــذه العملي
ــر والنهضــة. ــف واســتبدالها بالوحــدة والتحري ــلال والتخلّ ــك والاحت ــن التفكي ــة هــي الحــلّ للخــلاص م العربي
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الصفحة الثقافية:

في ذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر: تجليات العروبة في القصيدة الوطنية الجزائرية 
 

إبراهيم حرشاوي 

تعتبــر الثقافــة الأدبيــة بشــكل عــام الميــزان الــذي تقُــاس 
بــه درجــة نهــوض الشــعوب بهويتهــا الوطنيــة فــي ظــلّ 
الهيمنــة الخارجيــة.  فبــروز الثقافــة الوطنيــة يتــمّ بقــدْر 
اســتعداد الخاضِــع للثقافــة الأجنبيــة نيْــلَ حقوقــه الوطنيــة 
للتعبيــر  القوميــة  لغتــه  بذلــك  مســتخدماً  المســلوبة، 
ــال  ــر والمق ــعر والنث ــر الش ــوت عب ــه المكب ــن وجدان ع
والخطــاب السياســي وغيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر. 
ــة هــو أداة مــن أدوات المقاومــة  إنّ هــذا الاســتخدام للغّ
التــي يلتجــئ إليهــا أي وطنــي لإثبــات ذاتــه وذات أمتــه، 
كــون اللغــة لهــا ميــزة خاصــة فــي بقــاء الأمــم التــي لــم 
تحقــق وحدتهــا أو اســتقلالها بعــد.  ففــي الوطــن العربــي 
كانــت الجزائــر مــن المناطــق العربيــة )مثــل ليبيــا 
ــه  ــمياً لأراضي ــتعمِر رس ــا المس ــي ضمّه وفلســطين( الت
لتصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن كيــان غربــي.  خلـّـف هــذا 
الخضــوع أثــراً ســلبياً علــى الانتمــاء العربــي للجزائــر 
التــي خضعــت لسياســة فرنســة عنيفــة كادت أن تعصــف 
ــذات  ــبب بال ــذا الس ــي. وله ــكل نهائ ــة بش ــة العربي باللغ
كانــت الهويــة العربيــة والانتمــاء العربــي أقــوى بكثيــر 
فــي الشــعر والقصيــدة الوطنيــة الجزائريــة مقارنــةً 
ــك  ــا كان كذل ــي. كم ــرب العرب ــق المغ ــي مناط ــع باق م
ــدداً  ــه كان مه ــي كون ــاج الأدب ــي الإنت ــارزاً ف الإســلام ب
ــة  ــر المندرجــة تحــت السياســة البربري بسياســة التنصي
“Politique berbère” للاســتعمار الفرنســي الهادفــة 
لشــق وحــدة الشــعب الجزائــري.  فالإســلام كان ولا 
يــزال مكوّنــاً أساســياً فــي الهويــة الوطنيــة الجامعــة مــن 
ــن  ــة م ــام الفرنس ــة أم ــر عقب ــذاك أكب ــل وقت ــة ومثّ جه

جهــة أخــرى.
لعبــت جمعيــة علمــاء المســلمين الجزائرييــن دوراً مفصليــاً فــي الإقــدام علــى عمليــة بــثّ الوعــي القومــي فــي الأدب الجزائــري، 
ــة التحــرر مــن كل مــا هــو فرنســي.  بالإضافــة إلــى هــذا الأمــر قامــت  ولاســيمّا فــي الشــعر معلنــةً بذلــك الانتقــال إلــى مرحل
ــى  ــة إل ــات طلابي ــا وإرســال بعث ــي مدارســها وكتاتيبه ــة ف ــة العربي ــم حصــص للغ ــي تأسســت ســنة 1931م بتنظي ــة الت الجمعي
مختلــف الأقطــار العربيــة.  لقــد تبنّــت هــذه الجمعيــة شــعاراً يجمــع بيــن الوطنيــة والعروبــة والإســلام وهــو: “الجزائــر وطننــا 

والعربيــة لغتنــا والإســلام ديننــا”.

ويقــول رئيــس ومؤســس جمعيــة العلمــاء الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، وهــو مــن العــرب الأمازيــغ، فــي أشــهر بيــتٍ يرمــز 
لعروبــة الجزائــر:

شعب الجزائر مسلم***وإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله***أو قال مات فقد كذب
أو رام إدماجاً له****رام المحال من الطلب
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ــة فــي الجزائــر أمجــاد وبطــولات  ــة، بــل اســتحضرَ شــعراء الفتــرة التحرري ــداً للذاكــرة الوطني ــم يكــن الشــعر الجزائــري فاق ل
العــرب عبــر التاريــخ محذرّيــن فرنســا مــن القــوة التــي يســتمدهّا الجزائريــون مــن عمقهــم التاريخــي. فيقــول أبــو القاســم فخــار:

نبئ فرنسا أن جدي طارق
وابن الوليد وعقبة وزناتي

وبني زيان مع الهلال الجري
وبني مزيغ بشامخ الهضبات
إن العروبة يا فرنسا، أمة
منحوتة من شعلة وقناة

ويقــول محمــد العيــد آل الخليفــة فــي ســنة 1936 أبياتــاً فــي نفــس الاتجــاه، معبــراً عــن ذلــك علــى أســبقية العــرب فــي إشــعاع 
الحضــارة قبــل اليونانييــن والرومانييــن.  ثــم يتســاءل عــن إمكانيــة اســتعادة ماضــي العــرب المفقــود:

إنّ للعرب في الحضارة قدما****قدما للورى عليها استنادُ
كم دعوا للحجاز من قبل روما***وأثينا، من حكمة، وأفادوا
أيها المشرقون في ظلم التا***ريخ هل عصركم علينا يعادُ
كلما شدتم على الأرض من مج***د قديم أضاعه الأحفادُ

اتخــذت اللغــة العربيــة كموضــوع مكانــاً مركزيــاً فــي القصيــدة الوطنيــة الجزائريــة خصوصــاً عندمــا قامــت الســلطات الفرنســية 
بمنــع تعليــم اللغــة العربيــة، الأمــر الــذي جعــل النخبــة المثقفــة تبــادر إلــى إنشــاء منتديــاتٍ لنشــر الثقافــة واللغــة العربيــة كنــادي 
الترقــي الــذي انطلقــت منــه فكــرة تأســيس جمعيــة العلمــاء.  وتوُّجَــت هــذه المجهــودات فيمــا بعــد بتـــأسيس أول معهــد للتعليــم 

الثانــوي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي سُــمّيَ بمعهــد عبــد الحميــد بــن باديــس.

ــة لأنهمــا أســاس  ــم اللغــة العربي ــى دراســة القــرآن وتعلّ ــد الشــباب الجزائــري إل ويدعــو فــي هــذا الصــدد الشــاعر محمــد بالعي
ــي- الإســلامي: ــراث العرب الت

أنتم خلائفنا على ميراثنا***وتراثنا العربي والإسلامي
فتدارسوا القرآن فهو هدى لكم***وشفاء أنفسكم من الأسقام

وتعلمّوا فصحى اللغات فإنها***عُلْوية الأسرار والأنغام.

ويقول الشاعر مفدي زكريا، الذي اعتبر معركة التعريب بعد الاستقلال معركة حياة أو موت،
إنّ الشعب الذي لا يتحصّن بلغته هو شعب ذليل:

ذلّ شعبٌ لم يتخذ لغة الأج***داد حصنا ورام عنها انفصالا
وعقوق البنين أعظم خطب***يرهق الشعب ذلة ونكالا.

بالإضافــة إلــى اللغــة العربيــة والذاكــرة التاريخيــة، تطــرّق شــعراء الجزائــر لقضيــة الوحــدة العربيــة بحكــم انتمائهــم إلــى الأمــة 
العربيــة أولاً، ومقاومتهــم لنفَـَـس الاســتعمار الخارجــي ثانيــاً.  وقــال صالــح خرفــي فــي هــذا الموضــوع:
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جيشنا جيشكم فما طار صوتٌ عربيٌ إلا وطرْنا خفافا
جرحنا مثخن ولكن سيغدو في سبيل الإخاء جرحا معافى
لن نطيق السلام يوما وشبر عربي نراه يشكو اعتسافا.

أما بلقاسم خمار فيطالب باستمرار الكفاح حتى تحقيق الوحدة القومية العربية فيقول:

لا بشر لي، زحفاً مواكبنا، وصمتاً يا ضجيج
حتى يوحّدنا الكفاح من المحيط إلى الخليج

وهناك يهتز النشيد ويملأ الأفق الأريج

ــن مصــر  ــام الوحــدة بي ــر إعــلان قي ــرى” بخب ــك وحــدة كب ــا “هــلّا تضمّ ــدة عنوانه ــي قصي ــح خباشــة ف ــب الشــاعر صال ورحّ
ــلاً: ــنة 1958م قائ ــورية س وس

كثرت دويلاتٌ لنا فكأنها الأوراق
يخلطها العدو ويلعب

هلّا تضمّك وحدة كبرى تصون
ذمارنا؟ فإلى متى نتعشب

قسّم الغزاة بلادنا لقماً فساغت
لو صمدنا وحدةً لم يقربوا
أما الحدود فزوّروها بيننا

كالشوك يدمي خطونا ويعذب

وفــي المقابــل كان صــدى الثــورة الجزائريــة يتــردد فــي الشــعر العربي مجسّــداً التضامــن القومي مع القضيــة الوطنيــة الجزائرية. 
ولقــد أصــدر المفكّــر الجزائــري د.عثمــان الســعدي ثلاثــة مجلــدات تحــت عنــوان “الثــورة الجزائريــة فــي الشــعر العربــي” حيــث 
تضــم 469 قصيــدة أنشــدها 181 شــاعراً وشــاعرة مــن ثلاثــة دول عربيــة مركزيــة هــي ســورية والعــراق والســودان.  وتعبّــر 

هــذه القصائــد عــن أحــداث الثــورة الجزائريــة، ومنهــا ننتقــي مــا قالــه الشــاعر العراقــي عــن استشــهاد العقيــد عميــروش:

مات وفي عينيه لهيب المعركة
مات والجزائر سماء لم تزل محلوكة

في مقتليه يسكب الحريق
يحلم بالجبل.

أما الشاعر السوري سليمان العيسى ينشد قصيدة في الشهيد يوسف زيغود فيقول:

الفارس العربي
عرفته أرض المجد حدادا

في ركن حانوت
يحيا على الخشنين من ثوب ومن قوت

وسرى نداء الثأر رعادا
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وفي السودان، يصف الشاعر السوداني الكبير الهادي آدم المجاهدة جميلة بوحريد فيما يلي:

وهكذا تمضين يا جميلة
لعالم الضياء في إغفاءة طويلة

لو لم تكوني حرة نبيلة
لما نمتك أرضنا الرملية القفار

لما أطلّ الفجر في بلادنا
وانبثقت أشعة النهار

فيمــا يخــص المغــرب، فلقــد ســجل شــعراء هــذا القطُــر موقفــاً بــارزاً فــي كتابــة الأشــعار والقصائــد للثــورة الجزائريــة.  فــكل 
شــاعر فــي المغــرب كتـَـبَ عــن ثــورة الجزائــر قصيــدة أو أكثــر وكانــت القضيــة الجزائريــة فــي طليعــة الموضوعــات القوميــة 
التــي تناولهــا الشــعر فــي المغــرب منــذ احتــلال الجزائــر فــي القــرن التاســع عشــر، وهــذا الأمــر يعُتبــر امتــداداً طبيعيــاً للتداخــل 

النضالــي والتاريخــي والقومــي- الجغرافــي بيــن القطُريــن. 

يقول الشاعر المغربي الكبير أحمد المجاطي في قصيدته “ أغنية الصباح” عن الثورة الجزائرية الآتي:

حرروا المغرب يا أبطال وامضوا للجزائر
أرضنا هذي التي عاثت بها شهوة غادر
دينها، تاريخها أودت بها صفقة تاجر
نحن لا نهدأ حتى نبصر القطر المجاور

لفظ الذل وولى يملأ الكون مفاخر
يا ظلام القبر لن تغمر ساحا

بعيوني رغم أشباحك أبصرت الصبحا
يبسط اليوم من السعد على الدنيا جناحا

تثبــت العينــة مــن الأبيــات المذكــورة أعــلاه بــأنّ جــذور عروبــة الجزائــر ضاربــة فــي أعمــاق التاريــخ، إنهــا الحقيقــة الماديــة 
الموضوعيــة التــي جعلــت هــذا البلــد يتمتــرس وراءهــا أمــام محاولــة إبــادة ثقافيــة اســتمرت لمــدة 132 ســنة. إنّ الثــورة الجزائرية 
ــك  ــة مــن جهــة أخــرى، ولذل ــة القومي ــن المقاومــة المســلحة مــن جهــة والنهــوض بالثقاف ــراع، أي بي ــن الحســام والي جمعــت بي
ــد - كمــا أشــرنا  ــات والقصائ ــي.  ويلُاحــظ مــن الأبي ــاج الأدب ــورة والإنت ــات أحــداث الث يلُاحَــظ ترابــط شــبه خطــي بيــن مجري
أعــلاه- بــأنّ الأدب الجزائــري شــمل فــي مرحلــة التحــرر أهــمّ جوانــب الانتمــاء العربــي، حيــث عالَــجَ مركزيــة اللغــة العربيــة 
ــة هــو مــرآة  ــة.  فــالأدب الوطنــي فــي تلــك المرحل ــة والذاكــرة القومي ــة الوحــدة العربي والديانــة الإســلامية، كمــا تطــرّق لقضي

ومرجعيــة هوياتيــة قــد تســاعد الجيــل الجزائــري الحالــي والقــادم علــى التمســك بمكتســبات الثــورة والاســتقلال. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فدريكو غارسيا لوركا، شاعراً ثورياً انتمى للعرب
 

معاوية موسى 

كُثــرٌ هــم الذيــن تناولــوا الشــاعر الإســباني لــوركا فــي كتاباتهــم، 
ســواء الذيــن كتبوا عــن تجربته الشــعرية أو المســرحية أو الفنية، 
ــاً، إذ  ــانياً مخلص ــاً وإنس ــزا ثوري ــروه رم ــن اعتب ــك الذي أو أولئ
أصبــح ملهمــاً لكثيــر مــن شــعراء وأدبــاء العالــم، خاصــة شــعراء 
تلــك الأمــم التــي رزحــت تحــت نيــر الاســتعمار، كــون لــوركا 
لعــب دوراً أساســياً فــي مواجهــة حكــم الفاشســت، فانخــرط فــي 
صفــوف الثــورة مبكــراً، عبــر انحيــازه للطبقــات الشــعبية ضــد 
حكــم الجنــرال فرانكــو إبــان الحــرب الأهليــة الاســبانية.  ولعــل 
الطريقــة التــي لاقــى فيهــا حتفــه، كانــت مؤثــرة إلــى حــد بعيــد 
فــي وجــدان كل مــن عــرف لــوركا الشــاعر والثــوري المبــادر، 
والفنــان المتميــز، الــذي عبـّـر عــن دور المثقــف العضــوي، 
المثقــف الــذي لــم يســتطع أن يجــد نفســه إلا فــي طريــق الشــعب، 
ــف  ــة المثق ــذات وفردي ــي ال ــان ف ــداً عــن الذوب ــردد، وبعي دون ت

ــه. وعنجهيت
وإذا كانــت ســنة ولادة لــوركا معروفــة، فــإن اللحظــة التــي غــادر 
فيهــا هــذه الحيــاة ســتظل ســؤالاً وإدانــة فــي آنٍ واحــد، لأنّ القتلــة 
لــم يكتفــوا بقتلــه فقــط، بــل أخفــوا جثمانــه أيضــاً، لأنهــم بمقــدار 
مــا كانــوا يخافونــه حيــاً، كانــوا يخافونــه ميتــاً، وهكــذا لــم يتركــوا 
لــه أي أثــر، وكأنــه كان يتوقــع مثــل هــذه النهايــة، فقــد قــال قبــل 

ذلــك بســنوات:

عرفت أني قتيل
 فتشوا المقاهي والمقابر والكنائس 

فتحوا البراميل والخزائن 
سرقوا ثلاثة هياكل عظمية
 لينتزعوا أسنانها الذهبية 

ولم يعثروا علي
 ألم يعثروا علي؟

 نعم لم يعثروا علي

ــداء  ــة والف ــة، فالتضحي ــة العربي ــي الثقاف ــل ف ــذا جــزء أساســي وأصي ــوت، وه ــع الم ــم تتوق ــى إن ل ــروح المبدعــة لا تتجل إن ال
والاســتعداد للاستشــهاد والمــوت هــي خصوصيــة الأمــة العربيــة قبــل غيرهــا مــن الأمــم، ومــن هنــا اكتســب لــوركا هــذه الثقافــة 
ــاج ومــوروث  ــة، ارتبطــت بنت ــدر مــا هــي واقعــاً وحقيق ــة تحتمــل الخطــأ، بق ــاً أو مقارب ــة، وهــذا ليــس اســتنتاجاً غريب الأصيل

ــه المســرحية المتنوعــة. ــده وأعمال ــوركا، وتحدثــت عنهــا قصائ شــعري وثقافــة عكســتها أشــعار غارســيا ل
غارســيا لــوركا تغنـّـى بالحضــارة العربيــة الإســلامية، وافتخــر كثيــراً بالأندلــس وفــي أنــه أندلســي، فقــد صــرح وبــلا مواربــة فــي 
أحــد حواراتــه حيــن ســأله الرسّــام باغاريــا: “أتعتقــد يــا فدريكــو أنهــا لحظــةٌ ســعيدة تلــك التــي ســلمّ فيهــا الملــوك العــرب مفاتيــح 
غرناطــة إلــى المنتصريــن؟ فــردّ عليــه لــوركا: غــزو غرناطــة العربيــة علــى يــد الكاثوليــك الإســبان، فــي العــام 1492 لحظــة 
شــؤم، بالرغــم مــن أنهــم يقولــون عكــس ذلــك فــي المــدارس، لقــد فقدنــا حضــارة جديــرة بالإعجــاب، شــعراً وعلــم فلــك وعمــارة 
وكياســة لا مثيــل لهــا فــي العالــم، لنســلمّها إلــى مواطنيــن بؤســاء جبنــاء وضيقّــي أفــق، يمثلــون أســوأ بورجوازيــة فــي إســبانيا”. 

انظــر: )لــوركا الشــاعر القتيــل، خلــدون جامــوس(.
والمتتبــع لأعمــال الشــاعر لــوركا يجــد أنــه كان يؤمــن بالعــرب، بــل إنــه أقــرب إلــى أن يكــون عربيــاً مــن أن يكــون أندلســياً، 
ــح،  ــون، طل ــمين، زيت ــل القصــر، ياس ــه مث ــاً خاصــاً ب ــون قاموس ــرة، لتك ــة الكثي ــردات العربي ــعاره المف ــتمرار بأش ــرى باس فن

ــخ.  ــدة غــزل ...إل ــوان، قصي ــده: دي ــن بعــض قصائ ــك عناوي ــر... كذل ليمــون، خرشــوف، عنب
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تشــير مصــادر كثيــرة ومتعــددة علــى الشــبكة العنكبوتيــة أنّ لــوركا ينحــدر مــن أســرة عربيــة موريســكية بقيــت فــي الأندلــس بعــد 
ســقوط غرناطــة عــام 1493م، ومــن الطبيعــي أن تأخــذ بمــا يدُعــى بالتقيــة وتمــارس إســلامها ســراً قبــل أن تضطــر لاعتنــاق 

المســيحية.  نعــم، انظــر إلــى شــكله، تجــد أمامــك ملامــح شــرقية عربيــة بامتيــاز.
لــوركا لــم يكــن إســبانياً كأي إســباني آخــر أبيــض، كان مــن “الإســبان الحمــر” إن جــاز التعبيــر، هــو عربــي مســلم مــن قريــة 
زراعيــة قــرب غرناطــة تبعــد عنهــا عشــرة كيلــو متــرات واســمها بالإســبانية محــرّف مــن اســمها العربــي “بحــر البقــر”، انظــر 
بعــد ذلــك إلــى شــعره، أو فــي شــعره. ليــس شــعره شــعراً اســبانياً كباقــي الشــعر الــذي نظَمــه زمــلاؤه الشــعراء الإســبان فــي الثلــث 
الأول مــن القــرن العشــرين.  هــو شــعر مختلــف لأن مصــادره مصــادر شــعبية غرناطيــة، ومصــادر شــعرية عربيــة فــي الوقــت 

نفســه.  )المصــدر: ســليمان العيســى، حــول عروبــة الشــاعر فدريكــو غارســيا لــوركا(
لا تتضــح عروبــة لــوركا وشــعره تمــام الوضــوح إلا إذا قــرأ المــرء شــعره وقارنــه بشــعر زملائــه الشــعراء الإســبان المعاصرين.  
عندهــا يتأكــد أن لــوركا شــاعر عربــي مســتتر فــي ثــوب أجنبــي، فــي لغــة أجنبيــة، أي فــي الإســبانية التــي يقــول أهلهــا أنفســهم إن 
ربــع كلماتهــا، علــى الأقــل، مــن أصــول عربيــة، وسنســوق بعــض الأمثلــة علــى شــعرية لــوركا المتمثلــة فــي العديــد مــن الأشــعار 
العربيــة، انظــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر إلــى قــول أبــي تمــام وهــو شــاعر عربــي مــن العصــر العباســي، يقــول أبــو تمــام: 

لا أنَْتِ أنَْتِ 
يارُ دِيارُ وَلا الدِّ

 وماذا يقول لوركا:
والآن، لا أنا أنا
 ولا البيت بيتي

هــل هــو مجــرد تخاطــر فكــري أم اقتبــاس أدبــي فحســب، أعتقــد أنهــا الــروح العربيــة الســاكنة والمتأصلــة فــي نفــس الشــاعر، 
والافتتــان الــذي أبــداه شــاعر غرناطــة فدريكــو غارســيا لــوركا تجــاه المكــون الشــرقي العربــي للهويــة الثقافيــة الإســبانية.  انظــر 
أيضــاً إلــى عبــد الرحيــم محمــود الناهــض بســلاحه فــي وجــه العصابــات الصهيونيــة، وأحــد أهــم شــعراء البطانــة الحاميــة لــروح 
الثــورة، والــذي أســس مبــدأً مفــاده أن علــى الــدم أن يواجــه الســيف، وحمــل روحــه علــى راحتــه، واســتعدّ للمــوت فــي ســبيل 
الوطــن والقضيــة، كلــوركا الــذي تنبــأ هــو الآخــر بــذات الموقــف والمصيــر، كمــا أوردنــا ســابقاً.  حظيــت شــخصية وأعمــال 
فدريكــو غارســيا لــوركا بكــمٍ هائــل ونوعــيٍ مــن الدراســات والمقــالات، ولا زالــت تتمتــع بهــذه المكانــة فهــو مــن أســاطين الإبــداع 
ــة تحديــداً، هــو قضيــة  ومســار بحــث الأكاديمييــن والثــوار علــى حــد ســواء، لكــن مــا نــودّ التنبيــه إليــه هنــا، وفــي هــذه المقال
انتمــاء شــاعر أجنبــي إلــى العــرب، والتــي تبــدأ مــن العنــوان نفســه: “فدريكــو غارســيا لــوركا، شــاعراً ثوريــاً انتمــى للعــرب”.
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أهمية الحوار في العمل المسرحي 

طالب جميل

يعتبــر المســرح أحــد أهــم وأقــدم وأعــرق أنــواع الفنون، 
ــه  ــف الشــعوب كون ــدى مختل ــزة ل ــةً متمي ــل مكان ويحت
يعكــس مــدى الرقــي والوعــي الاجتماعــي والإنســاني 
والحضــاري، لأن لــه دائمــاً الفضــل فــي تثقيــف وتنويــر 
للرســالة  الشــعوب وتنميــة ذائقتهــا الجماليــة نظــراً 
العظيمــة التــي يحملهــا بيــن ثنايــاه والمضاميــن الجمالية 

التــي يحتويهــا.

ــة الأخــرى  ــون الأدبي ــي الفن ــل باق ــن مث والمســرحية ف
ــة والشــعر، لكــن لا يمكــن اعتبارهــا  كالقصــة والرواي
ــي  ــن الأدب ــن الف ــب م ــا تترك ــاً كونه ــاً خالص ــاً أدبي فن
ــى  ــي والإخــراج المســرحي لتخــرج عل والأداء التمثيل
شــكل عــرض متكامــل يعــرض علــى خشــبة المســرح 
معــززاً بكافــة اللــوازم والتقنيــات الســمعية والبصريــة 
ــة  ــورة مكتمل ــرض بص ــروج الع ــى خ ــؤدي إل ــي ت الت

ــور. ــام الجمه ــة أم وممتع

عليهــا  تقــوم  التــي  والمرتكــزات  العوامــل  أهــم  إن 
المســرحية هــو الحــوار، فالمســرحية ســواء كانــت 
ــا( أو  شــعرية أم نثريــة، وعلــى شــكل مأســاة )تراجيدي
ــرا(، لا يمكــن لهــا أن  ــاة )أوب ــا( أو مغن ملهــاة )كوميدي
ــوار،  ــي الح ــية وه ــب الرئيس ــدون أداة التخاط ــدمَ ب تق
كليــاً  اعتمــاداً  يعتمــد  عمومــاً  المســرحي  فالتأليــف 
علــى الحــوار والــذي مــن خلالــه يتــم لــمّ شــمل جميــع 

عناصــر المســرحية.

إن الحــوار المســرحي هــو أحــد أهــم خصائــص فــن المســرحية، وهــو العمــود الفقــري لأي عمــل مســرحي، فالمســرحية تحتــوي 
بالعــادة علــى أحــداث وشــخصيات، ولا يمكــن قــصّ تلــك الأحــداث والتعريــف بالشــخصيات وطبائعهــا والعلاقــات التــي تربطهــا 
ببعضهــا البعــض إلا مــن خــلال الحــوار، فالحــوار هــو وســيلة الخطــاب فــي المســرحية وصِلــة التواصــل بيــن الشــخصيات وبيــن 
الممثليــن علــى المســرح وجمهــور المتلقيــن، لأن موضــوع المســرحية وصراعهــا وشــخصياتها لا يمكــن التعبيــر عنــه إلا مــن 

خــلال الحــوار.

يقسّــم الحــوار المســرحي إلــى حــوار خارجــي وحــوار داخلــي )المونولــوج(، أمــا الحــوار الخارجي فيكون على لســان شــخصيات 
المســرحية، وأمــا الداخلــي فيأخــذ ثلاثة أنماط رئيســية:-

ــذي تلقيــه شــخصية واحــدة علــى خشــبة المســرح لكشــف دواخــل الشــخصية، أي أن  - الحــوار الأحــادي أو المناجــاة: وهــو ال
الشــخصية تفكــر بصــوت مســموع.

- الحــوار الجانبــي: وهــو الحــوار الــذي تخاطــب مــن خلالــه الشــخصية شــخصية ثانيــة أو توجــه الخطــاب إلــى الجمهــور بشــكل 
مباشر.

- الحوار الموجه للجمهور: وهو الذي توجهه الشخصية للجمهور وتنتظر من الجمهور الإجابة.
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إن وجــود الحــوار فــي العمــل المســرحي ضــروري وهــام، فالحــوار هــو الوســيلة التــي بواســطتها يتــم تطويــر العمــل المســرحي 
ــة ومراحــل  ــاد الشــخصيات النفســية والاجتماعي ــن الأحــداث والكشــف عــن أبع ــاط بي ــة الارتب ــان طريق ــدة وبي مــن خــلال العق
تطورهــا، وهــي الطريقــة الوحيــدة التــي يعبّــر فيهــا كاتــب العمــل المســرحي عــن أفــكاره، عــدا عــن أهميــة الحــوار فــي خلــق 
منــاخ خــاص للمســرحية، والحــوار يحمــل عــبء الصــراع الصاعــد حتــى نهايــة المســرحية فهــو وســيلة التخاطــب والتفاهــم بيــن 

الممثليــن علــى خشــبة المســرح.

ولأنّ الحــوار المســرحي عنصــر أساســي مــن عناصــر المســرحية فيجــب أن يكــون مركّــزاً، ولــه غايــة محــددة، ومبنيــاً بشــكل 
درامــي مــدروس، وأن يجــري علــى نســق منظّــم ومتواتــر، وبعيــد عــن الثرثــرة، ويجــب أن يكــون خاليــاً مــن الغمــوض وبعيــداً 
عــن الاســتطراد، وأن يلائــم الشــخصية الناطقــة بهــا مــن حيــث طبيعتهــا وثقافتهــا، وأن يكــون مطابقاً للواقع ومســتوى الشــخصية.

ــا  ــلوب لغته ــف أس ــة يختل ــرحية التاريخي ــرحية، فالمس ــوع المس ــة موض ــب اللغ ــد وأن تناس ــه لا ب ــوار غايت ــق الح ــي يحق ولك
عــن أســلوب المســرحية الواقعيــة، ولغــة المســرحية التراجيديــة تختلــف عــن لغــة المســرحية الكوميديــة، وأســلوب المســرحية 
التاريخيــة التــي تــدور أحداثهــا فــي العصــر الجاهلــي تختلــف عــن مســرحية مــن العصــر الحديــث، مــع ضــرورة ملائمــة الحــوار 

مــع الشــخصية، فلغــة الفــلاح غيــر لغــة ابــن المدينــة، ولغــة المثقــف تختلــف عــن لغــة الجاهــل.

لقــد أصبــح الحــوار المســرحي رافعــة ترتقــي بالعمــل المســرحي وتزيــده جماليــة، ويقــوم الجمهــور بالحكــم علــى مــدى جماليــة 
ــر  ــوب الجماهي ــدة وقل ــى أفئ ــرب إل ــي العمــل المســرحي وأق ــه أوضــح جــزء ف المســرحية مــن خــلال اســتمتاعهم بالحــوار لأن
وأســماعهم، ويعُبــر بــه الكاتــب عــن الأحــداث المقبلــة والجاريــة فــي المســرحية وعــن الشــخصيات ومراحــل تطورهــا وتطــور 
انســجامها مــع الأحــداث، فالحــوار أداة التخاطــب والســمة التــي تشــيع الحيــاة والجاذبيــة فــي المســرحية، وهــى خاصيــة تميــز 

المســرحية عــن ســائر الفنــون الأدبيــة.
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قصيدة العدد:

بيان القيامة العربية/ الشاعر يوسف الخطيب

باسمِ الذي بدعَ الإنسانََ من ألقِ
ربِّ الرؤى مستجنِّ الحلمِ في الأرقِ

....
قمِ اهدمِ العرشَ، واخلعْ ربَّكَ الصنما

أو احترقْ تحرقِ الليلَ الذي جثما
...

أكلَّما وثنٌ بالشرقِ هزَّ عصا الطغيانِ، أو
نبحَتْ كلابُه معشراً سيقوا لهمْ غنمَا؟!

...
إنَّا نسوقُ لكَ الأمثالَ عاريةً، عريَ الفضيحةِ،

لا ينجيكَ من خجلٍ أنْ قدْ تدرَّأتَْ زَيغَْ
الطَّرفِ محتشِما

...
بِرً بعْلاً، فمعتمِرٍ نعْلاً، على بُردُِ ما بيَن مدَّ

النُّعمى قلنسوَةً...وبيَن مُئتَزِرٍ وشَْ النجومِ على
أسمالِهِ..فتُراكَ الآنَ أيُّهما؟

...
مَّ هيهاتَ، لن تسُمِعَ الموتى النداءَ ولا الصُّ

الدعاءَ، ومن قد عاشَ ماتَ، ومن قد ماتَ
فاتَ، وآتٍ وحده الآتِ، ما من ذاهبٍ آبَ،

حتى يحفزَ الهمما
...

هرِ قائمةٌ، ما ظلَّ قُلْ لن تقومَ لكم في الدَّ
سعيكمو شتَّى، ولن تصلوا يوماً
“عموريةً”، إنْ كلُّ معتصِمٍ في

قصرهِ اعتَصَما

، قد أخرجتَ أمتنا للناس، خيرَ غفرانكَ اللَّهمَّ
بني الإنسانِ دربَ هدىً، فلِمَ رسَمْتَ على أقدارنِا

زمراً من شرِّ خلقِكَ، لا إلاَّ رَعَوا بيننا،
يوماً ولا ذِمما

بيان القيامة العربية
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العاهلُ المكتسي عرياً يتيهُ بهِ
على الجماهير..يبُكيها ويضُحكها!!

ظَ قردٌ حصرماً، فترى كما تلَمَّ
اكَ كيف يلوحُ القردُ مبتسِما؟! إذَّ

...
قلْ للمذيعِ كفى هذْراً، فلا صحفٌ
تْ فسيخاً شراباً من تملّقِها، ولا سوَّ

الإذاعةُ يوماً عملَقَتْ قزما
...

رحماكِ يا أمةً من فرطِ ما عقمَتْ
قد أزمنَتْ تتشهَّى عقمَها، وحما!!

..
قدْ عزَّ من قائلٍ من رجعِ قالَتِه: إنَّ
الملوكَ إذا ما قريةً دخلُوا، أحشاءَها

انتفلوا، وكلَّ جلدةِ رأسِ حرَّةٍ معسوا،
في الطِّيِن وانتعلوُا، وسمسروا للغزاةِ

، والحَرمَا... الحِلَّ
...

ولا تغرَّنَّكَ _من دونِ الملوكِ_ فخاماتٌ
مُدَسْتَرةٌ حتى الجحيمِ، وأعيانٌ ولا عيَن
تستهدي، وأطقمُ نوّابٍ منابَ دمى!!!

...
نما قمِ اهدمِ العرشَ واخلعْ ربَّكَ الصَّ
أو احترقْ تحرقِ الليلَ الذي جثما!!!

...

ها الأقصى، بحضورِ الإنسان... “مرسَلاً على دائرةِ )الطويل(، بمفتاح )البسيطِ(، وبلغةٍ مأهولةٍ، ومزدحمة إلى حدِّ
بأحفل ما في مكنوزه الحضاريِّ من استذكاراتٍ وإيحاءاتٍ، ماضياً وحاضراً، وحتى أقاصي الزمان...

يطلــق –كمــا يقــول- الشــاعر العربــي الفلســطيني، يوســف الخطيــب، هــذا القصيــد، اســتذكاراً، واســتنكاراً لمهزلــة الســلطان 
العربــي علــى هيئــة “النعمــان”!!

)بيان القيامة العربية(، لتحققَ الأمةُ بنفسها، صوابيةَ “رأسِها القيادي”، قبل فوات الأوان...”

*القصيــدة التــي كتبــت فــي دمشــق، خــلال عقــد التســعينيات، بمقــدار مــا كانــت نعيــاً لمؤسســة الســلطان العربــي الرســمية، 
مــن حــكام وملــوك وأمــراء، وجامعــة دول “عربيــة”، احتكــم أغلبهــا لشــرعة “القانــون الدولــي، والأمــم المتحــدة” فمــا كان 
لهــا إلا الــذل، والهــوان، بمقــدار مــا كانــت، ومــا زالــت، صرخــة مــن أعمــاق الضميــر العربــي، الشــعبي، أن انتفضوا..ولتذهــب 

قــرارات الاستســلام، المســماة )ســلاماً(، و عرابوهــا إلــى الجحيــم..  



  العدد رقم )30( صدر في  1  تشرين ثاني عام 2016 للميلاد 

40

كاريكاتور العدد

انتهى العدد


